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إهداء

أهدي ثمرة جهدي هذا للّذاني قـال االله عزّ وجل فيهما " ولا تقولا لهما أف ولا تنهرهما وقـل لهما قولا كريما ..."

إلى من أمر ببّرها ووضع الجنّة تحت أقدامها, من ربتّني وأنارت دربي, من حاكت سعادتي بخيوط  

منسوجة من قـلبها,

وأسكنها فسيحة جنانها, وجعل قبرها روضة من رياض جنانهنور فوأدي...أمي رحمها االله  

إلى من أوصلني إلى بّر الأمان في دراستي ورحلتي في الحياة, إلى من كلله االله بالهيبة, إلى من  

انتظارعلمني العطاء بدون  

أسي, إلى من علمّني الصّبر والحكمة والموعضة  الحسنة....أبي الغالي "علي" أدامه االله تاجا فوق ر 

إلى من تقـاسمت معهم حلو ومرّ الحياة, أخي"بلقـاسم" حفظه االله, وإخوتي "فـازية,حمامة و زوجها كريم  

وإبنهيما موح, ليلى, وفتيحة"

"نافع"زوجيومن سأتقـاسم معه درب الحياة إن شاء االله  ,إلى سندي

ال, ثيزيري "وكل عائلته الكريمة خاصة "أمي فـازية, و أبي محند" دون أن أنسى " قـاسي ,كم

إلى كل أفراد العائلات التالية: حديد, حاتم, مطاوي, لركاش.

إلى من فـارقونا من سنين إلا أنّ حبهّم في القـلب متين"أجدادي"وإبن خالتي "مجيد" رحمهم االله

إلى عربون الحب والوفـاء,

من تقـاسمتا معي أعباء هذا العمل "ربيعة", وليلية" وعائلتيهما , وصدقتنا فضيلة

إلى زميلي المشوار من قـاسمني أعباء و مشاق هذه المذكرة "محند وأعمر" وكل عائلته

يدإلى كل من أعرفه من قريب أو من بع

صليحة



من أنستني وأنارت طريقيإلى 

ي ودعمتني بنصائحها وتعليماتها

سيحة جنانه

ي وأخواتي

لأصدقـاء

محند وأعمر
داء إ

ة في الوجود إلى أعلى إنسا

لنفيس لأجلي  إلى من سهرت الليالي وعانت ضحت بالنفس 

ى من شجعتن ووقفت إلى جانبي في كل اللحظات والصعاب 

إلى أمي الحنون رحمها االله وأسكنها ف

والدي العزيز الغالي, إلى إخوتإلى  

إلى كل الأهل والأقـارب, إلى كل ا
ه

ن

وا

إل
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مقدمة

أي مدى تؤثر التحولات الأمنیة الجدیدة على أمن دول جنوب المتوسط؟  إلى:الإشكالیة

النظري والمفاهیمي للأمنالإطار:الفصل الأول

في العلاقات الدولیة.الأمنالمبحث الأول: مفهوم 

الواقعیة الجدیدة.1

الجدیدة واللیبرالیةاللیبرالیة.2

البنائیة .3

الأمنمستویات المبحث الثاني: 

الداخليمستوىال.1

الدوليالمستوى .2

الإقلیمي المستوى .3

الجدیدة في المتوسط الأمنیةالفصل الثاني: التحولات 

جنوب المتوسط و الأمن:لأولالمبحث ا

جیوسیاسة المتوسط.1

فها منطقة جنوب المتوسطالتي تعر الأزمات.2

المتوسطالقوى المتنافسة على منطقة.3

في المتوسطالأمنیةالتحولات :المبحث الثاني

الدولي الإرهاب.1

الجریمة المنظمة .2

الهجرة الغیر شرعیة.3
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الخاصة بمنطقة المتوسطالأمنیةالمبادرات :المبحث الثالث

5+5منتدى.1

الاتحاد من اجل المتوسط.2

الأطلسيالحوار المتوسطي لحلف الشمال .3

الجدیدةالأمنیة سیناریوهات السیاساتتحدیات و :الفصل الثالث

الجدیدة تحدیات السیاسات الأمنیة:المبحث الأول

الفواعل الأمنیة الجدیدة في المتوسط.1

التحول الدیمقراطي .2

الجدیدةسیناریوهات السیاسات الأمنیة :المبحث الثاني

ریوهات النجاحاسین.1

سیناریوهات الفشل.2

خاتمة 

.قائمة المراجع

الفهرس
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عرف العالم بعد نهایة الحرب الباردة بروز العدید من الظواهر التي كانت مخفیة تحت 

غطاء المواجهة الأمریكیة السوفیاتیة اختلفت وتباینت طبیعتها من إقلیم لأخر، فقد ظهرت 

إفریقیا، أمریكا اللاتینیة أوروبا النزاعات ذات الطبیعیة الاثنیة في العدید من دول آسیا، 

الشرعیة، بروز أخطار تتعلق بصورة مباشرة بوجود الفرد كخطر المجاعة، الفقر، البطالة 

والأمراض، إضافة إلى موجات التحولات الدیمقراطیة التي عرفتها العدید من مناطق العالم، 

لت تحدیات حقیقیة إلى جانب نمو شبكات المجتمع المدني العالمي، كل هذه الظواهر شك

للدول تطلبت منها آلیات مختلفة كلیا عن تلك التي اعتمدت علیها الحرب الباردة خاصة 

المتعلقة بالأمن.

أصبح الوضع الأمني في العالم متدهورا بسبب تغیّر شكل العلاقات بین الدول ، ما 

لعالم یعرف نوع أدى لإعادة النظر في المعادلة الأمنیة في العلاقات الدولیة، حیث أصبح ا

جدید من المشاكل الأمنیة المعروفة بالتهدیدات الأمنیة الجدیدة، كالهجرة غیر الشرعیة، 

الجریمة المنظمة، الإرهاب الدولي مشاكل البیئة وغیرها من التهدیدات التي أصبح التحكم 

ة أراضیها فیها أمرا مستحیلا، ما جعل المفهوم التقلیدي للأمن المعروف بقدرة الدولة في حمای

وحدودها في مواجهة أي غزو خارجي عاجز على مواجهة وتفسیر مثل هذه الظواهر 

الجدیدة.

فالتنوع وتعدد التحولات الأمنیة الجدیدة جعلتها أكثر تعقیدا عما كانت علیه سابقا، 

خاصة وأنها لم تعد تقتصر على الأمن العسكري، بل شملت عدة أبعاد أخرى كالبعد 

،  الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، فارتبطت بمنطقة البحر الأبیض المتوسط يالسیاس

كمنطقة لها خصوصیتها الجغرافیة والإستراتیجیة كما شكلت تفاعلات ومضاعفات للتحولات 

العالمیة الجدیدة
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أهمیة الموضوع:   

نهایة الحرب لقد تجلت إشكالیة الأمن في منطقة المتوسطة، كحقیقة فرضت نفسها منذ 

الباردة وما أعقبها من إفرازات للعولمة في كل المجالات (السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

الثقافیة، المالیة، البیئیة والعسكریة) ونتج عن ذلك عولمة المخاطر والتهدیدات، ما جعل من 

قات التي تقام الأبعاد الأمنیة للتحولات العالمیة في المتوسط تحتل الصدارة في مجمل العلا

بین أطراف منطقة المتوسط (الشمالیة والجنوبیة).

لكن طبیعة التحول ومدى تأثیره على أمن دول جنوب المتوسط فرضه واقعا جدیدا.

أهداف الدراسة: -1

تهدف الدراسة إلى: 

إبراز الأطر النظریة المفسرة لقضایا الأمن وأمنته التهدیدات الأمنیة.-1

على ماهیة التهدیدات الأمنیة التي تواجه منطقة المتوسط من خلال تسلیط التعرف-2

الضوء على مختلف هذه التهدیدات الأمنیة من إرهاب، جریمة منظمة هجرة غیر 

شرعیة...الخ. ورصد تأثیرها على أمن دول جنوب المتوسط.

منطقة إبراز أهم إسهامات واستراتیجیات الدول لتلاقي مختلف هذه التهدیدات في-3

المتوسط وجنوب المتوسط على وجه التحدید.

أسباب اختیار الموضوع: -2

تتلخص أسباب اختیار الموضوع في أسباب موضوعیة وأسباب ذاتیة والتي تتمثل فیما یلي: 

أسباب موضوعیة: )1

تحلیلي لأثار التهدیدات الأمنیة تكمن الأسباب الموضوعیة للدراسة في تقدیم تصور

على واقع الأمن في المتوسط. فمعظم الدراسات المرتبطة بقضایا الأمن ركزت على الجانب 

الاقتصادي لتحقیق الأمن دون التطرق إلى الأطر النظریة التي تفسر الظاهر من جانب 

سیاسي.
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أسباب ذاتیة: )2

ة التهدیدات الأمنیة وتأثیرها على تكمن المبررات الذاتیة في الرغبة الشخصیة لدراس

أمن دول جنوب المتوسط كونه یشمل جمیع الدراسات الأمنیة والتي تعتبر حقل من حقول 

العلاقات الدولیة، كذلك جاء تناول هذا الموضوع إلى أن الضرورة تقتضي معالجة المواضیع 

ت الأمنیة الجدیدة التي قد تساهم دراستها في توضیح الرؤى ورسم تصور شامل لواقع التحولا

في دول جنوب المتوسط ومدى تأثیرها على البیئة المتوسطة.

إشكالیة الدراسة: 3

في ظل تزاید أخطار التهدیدات الأمنیة الجدیدة وتباین أثارها السلبیة في منطقة 

المتوسط التي تشهد تدهورا كبیرا في محیطها الأمني جراء مختلف هذه التهدیدات والتي 

امتدت انعكاساتها السلبیة لتطال مختلف الجوانب والقطاعات، سواء الاقتصادیة والسیاسیة 

ذلك عن أمن الدول في جنوب المتوسط. ومن خلال ما سبق یمكن والاجتماعیة، مؤثرة ب

طرح الإشكالیة المركزیة التالیة: 

؟الى أي مدى تؤثر التحولات الأمنیة الجدیدة على أمن دول جنوب المتوسط

تندرج ضمن الإشكالیة، الأسئلة الفرعیة التالیة: 

رة ما بعد الحرب كیف ساهمت التهدیدات الأمنیة كمصادر تهدید مضاعفة في فت

الباردة في توسیع الحقل المعرفي للدراسات الأمنیة؟ 

 ما هي أهم مظاهر التهدیدات الأمنیة على مختلف أبعاد الأمن في الفضاء

المتوسطي؟

 ما هي الاستراتیجیات والآلیات التي اعتمدتها دول المتوسط في مواجهة التحولات

الأمنیة؟

 ما هي التحدیات التي تعرقل دول جنوب المتوسط في اعتماد آلیات أمنیة تساهم في

إرساء مضامین الأمن
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فرضیات الدراسة: 

كلما زادت شدة تأثیر التحولات الأمنیة على المتوسط كلمت تدهور الوضع الأمني -1

في المنطقة.

كلما نسقت الدول المتوسطیة جهودها لمواجهة التهدیدات الأمنیة، كلما زادت فرص -2

تحقیق مبادئ الأمن والاستقرار.

كلما اعتمدت دول الجنوب المتوسط على استراتیجیات أمنیة ومبادئ الأمن، كلما -3

تمكنت من المناخ في مواجهة مختلف التهدیدات.

المقاربة المنهجیة:

الموضوع توظیف جملة من المناهج والتي تراوحت بین: فرضت طبیعة 

المنهج الوصفي: 

یقوم المنهج الوصفي على تفسیر الوضع القائم في منطقة المتوسط، وتحدید خصائص 

ظاهرة التهدیدات الأمنیة في المنطقة، بإضافة إلى وصف طبیعة ونوعیة العلاقة بین متغیر 

التهدیدات الأمنیة وتأثیره على الأمن من خلال جمع البیانات الوصفیة حول واقع التهدیدات 

المتوسط بشكل عام وجنوب المتوسط بشكل خاص وصولا إلى التحلیل الأمنیة في منطقة 

والربط والتفسیر لهذه البیانات. كما أن الحاجة إلیه تبدو لتفكیك جوانب العلاقة التفاعلیة بین 

التحولات الدولیة التي أفرزتها نهایة الحرب الباردة والتحولات المفهوماتیة في الدراسات 

لهذا المنهج ضروري عند توظیف البیئة الأمنیة الدولیة، وفحص كما أن الاستناد الأمنیة

النظریة الأمنیة المتوسطیة.

المنهج التحلیلي المقارن:

الأمنیة، ذلك الذي تبدو قیمته العلمیة في معالجة مستویات النقاش المنظوراتي في الدراسات

لتي غالبا ما اتخذت صفة أن معظم البناءات النظریة تطورت استنادا إلى المحاورات الكبرى ا
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المقارنة الضمنیة، خصوصا لما یتعلق الأمر بنظریة كالواقعیة السیاسیة التي حاولت حل 

النظریات التي تبعتها الانطلاق من مناقشة وانتقاد تصوراتها وإسهاماتها الفكریة.

المنهج التاریخي: 

لدراسات الأمنیة، في محاولة الذي یفید الموضوع من خلال تتبع تطور العملیة التنظیریة في ا

لتحلیل مختلف السیاقات التي تشكل خلالها مفهوم الأمن وتطوره، وأیضا رصد أهم محطات 

التحول في مظاهر السیاسیة العالمیة، كما یضمن هذا النهج الأدوات العلمیة الفعالة لضبط 

خطاب الأمني من مختلف هذه التهدیدات الأمنیة من جهة، واستیعاب الإستراتیجیة الكبرى لل

جهة الثانیة.

:حدود الدراسة

نظرا للتطورات الحاصلة  والحركیة الكبیرة 2015إلى 2010من سنة :الإطار الزمني

للأحداث التي عرفتها منطقة المتوسط خلال هذه الفترة.

التركیز على منطقة المتوسط خاصة على دول الجنوب كالدول المغاربیة, :الإطار المكاني

والشرق أوسطیة .

*أدبیات الدراسة:

البعد المتوسطي للأمن الجزائري,الجزائر, أوروبا, و الحلف . بن عنتر عبد النور, بعنوان 1

و الذي تناول فیه أهم التحدیات المتوسطیة لأمن الدول المغاربة و خاصة الشمال الأطلسي

الجزائر, و الدراسة التي نحن بصددها تأتي كإضافة لما سبق من الدراسات, و لعل 

خصوصیاتها تنبع من كونها تعالج الموضوع في ظل ظواهر تهدیدات أمنیة جدیدة على 

غرار التهدیدات القدیمة.

" حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة خوش حول . دراسة مصطفى ب2

, ركّز على علاقات الشراكة الأورومتوسطیة 2006: دراسة في الرهانات و الأهداف"سنة 

في بعدها الاقتصادي, وتوّصل إلى التناقض بین الواقع و الأهداف الذي أبرز الهوّة بین 
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الموحد على غرار تفكّك دول جنوب المتوسط, الفوائد المتاحة لصالح الطرّف الأوروبي

خاصة منها دول المغرب العربي .

3.Géopolitique de la méditerrané Yve Lacostela جغرافي قد وصف في

مخالفة للمناطق الاخرى.كتابه "أن منطقة المتوسط تشكل مجموعة جیوبولیتیكیة صراعیة

*تصمیم الموضوع: 

عن فصل مفاهیمي ونظري للأمن المتوسطي, أین سنتناول مفهوم الأمن عبارةالفصل الأول:

و التطورات التي عرّفها بعد نهایة الحرب الباردة, كما سنتحدث عن أنواعه, ونختم الفصل 

بعرض مستویاته.

والذي هو بعنوان: التحولات الأمنیة الجدیدة في المتوسط, نستعرض فیه الفصل الثانيأمّا 

سط والأمن ثم التحولات الأمنیة الجدیدة وذلك بتطرق إلى مختلف هذه إلى جنوب المتو 

التحولات, وفي النهایة سنعرج على المبادرات الأمنیة الخاصة بمنطقة المتوسط.

ب: الدراسات المستقبلیة للسیاسات الأمنیة الجدیدة, ففیه المعنونالفصل الثالث و في 

ثم نستعرض سیناریوهات السیاسات الأمنیة سنتناول تحدیات السیاسات الأمنیة الجدیدة,

الجدیدة في المتوسط.  
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النظريالإطارالفصل الأول: 

والمفاهیمي

للأمن في المتوسط
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موضوع الأمن حیزا كبیرا من اهتمامات الباحثین في مجال العلاقات الدولیةیأخذ

راسات دخلال أن موضوع الأمن یعتبر مركزا للوالدراسات السیاسیة، وتكمن هذه الأهمیة من 

التي تختص المواضیعالدولیة، لذلك زحزت مختلف الكلاسیكیة والمعاصرة في العلاقات

وخاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة على مقترب الأمن في تفسیر السیاسیةبالدراسات

هو المرتكز الأساسي والذي تدور حوله الأمنالظاهرة الدولیة في تلك المرحلة نظرا لاعتبار 

الأخرى.المواضیعمختلف 

ولقد شهد موضوع الأمن اختلافات كثیرة فیما یخص مفهومه (الاتجاهات النظریة في 

العلاقات الدولیة)، منذ الوهلات الأولى لبدایة التنظیر في مجال العلاقات الدولیة لیمتد 

ترة ما بعد الحرب فحتىوأهدافه) مرتكزا ته,,هدالأمن (أبعاالصراع النظري حول مفهوم 

الباردة، وذلك نظرا لمركزیة موضوع الأمن في تلك المرحلة حین تمحورت معظم الدراسات 

رار مواضیع مثل: التنمیة واضیع ذات صلة بموضوع الأمن على غالسیاسیة حول م

تسي أهمیة قصوى لدى الاقتصادیة، الوحدة السیاسیة، التكاملات الدولیة... فمفهوم الأمن یك

لاستراتیجیین نظرا للمحاولات التي یسعى من خلالها أصحابها لتحدید مفهوم شامل الباحثین 

الضرورة، لذلك سوف نتطرق في هذا اقتضتللأمن یكون مر...أساسیا یتم الرجوع إلیه إن 

ت الدولیة من الفصل إلى المحاولات التي قام بها الباحثون في میدان العلوم السیاسیة والعلاقا

مفهوم معین للأمن یكون شاملا ومستوفیا لجمیع الشروط، وذلك من خلال أجل تحدید 

استعراض المحاولات التي قام بها أصحاب النظرة التقلیدیة للأمن ومدى تطابقها مع الواقع 

الدولي لفترة الحرب الباردة، ثم نتطرق بعد ذلك إلى المحاولات النقدیة ومحاولة إعطاء 

جامع مانع للأمن یكون الأقرب لتفسیر مرحلة ما بعد الباردة، لننتقل بعد ذلك إلى تعریف

مستویات الأمن حیث ركزت على المستویات الأربع (الأمن الوطني، الأمن القومي، الأمن 

من الدولي والأمن الانساني)، بالإضافة إلى ابعاد الأمن، من خلال وضع تعریف اجرائي للأ

والمستویاتیشمل كافة النواحي 
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المبحث الأول: مفهوم الأمن وتطور النظریات الأمنیة: 

إن دراسة موضوع التحولات الأمنیة الجدیدة وتأثیرها على أمن دول جنوب المتوسط 

یفرض ضرورة الفصل بین المفاهیم المتعلقة بالموضوع محل الدراسة خاصة وأن تنوع 

الدراسات في العلوم السیاسیة یجعل من الصعوبة بمكان التحكم في المفاهیم لانعدام الاتفاق 

صیص مجال للفصل المفاهیمي بناء على وظیفة المفهوم نسبة حول معانیها مالم یتم تخ

للموضوع لذلك فإن القیام بأیة دراسة حول أي موضوع یستدعي تقدیم تعریف للموضوع محل 

الدراسة وإزالة الغموض عنه للتقریب بینه وبین القارئ.

ط إن دراسة موضوع التحولات الأمنیة الجدیدة وتأثیرها على أمن دول جنوب المتوس

یفرض ضرورة الفصل بین المفاهیم المتعلقة بالموضوع محل الدراسة خاصة وأن تنوع 

الدراسات في العلوم السیاسیة یجعل من الصعوبة بمكان التحكم في المفاهیم لانعدام الاتفاق 

حول معانیها مالم یتم تخصیص مجال للفصل المفاهیمي بناء على وظیفة المفهوم نسبة 

قیام بأیة دراسة حول أي موضوع یستدعي تقدیم تعریف للموضوع محل للموضوع لذلك فإن ال

الدراسة وإزالة الغموض عنه للتقریب بینه وبین القارئ.

I.:المعنى اللغوي للأمن

الأمن مضادة الخوف والفزع، فهو بغي الطمأنینة والاطمئنان إلى عدم توقع المكروه، 

عبادة إلى الإیمان به لیتحقق لهم -وجلعز -وربط الاسلام الأمن بالإیمان ولذلك دعا االله

(1)الأمن والأمان.

سبحانه وتعالى: "فلیعبد –ولعل أدق مفهوم الأمن هو ما ورد في القرآن الكریم في قوله 

.(2)ورب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف"

لجزء  فهو یوحي إلى التناقص الجوهري بین اSécuritéللأمنأما المعنى الاتمولوجي

، اللفظتین تكونان مع بعضهما معنا Soinومعناه "عنایة" Curaوالجزء Sans"بلا أو بدون"

(1)
.13-9، ص ص 2009محمد عمارة، مقومات الأمن الاجتماعي في الاسلام، القاھرة، مصر، مكتبة الامام البخاري، الطبعة الأولى، 

(2)
.4، 3سورة قریش الآیة 
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غریبا للأمن "دون عنایة أو غیاب العنایة" وبالتالي فهو عكس المعنى الحالي للأمن أي 

.(3)الحالة التي یغیب فیها الخوف

الأمة من خطر القهر الأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البریطانیة یعني "حمایة 

. إن مفهوم الأمن لیس من المفاهیم المتفق علیها وإن كانت المعاجم (4)على ید قوة أجنبیة" 

اللغویة نشیرا إلى أن تعریف الأمن یقصد به "التحرر من الخوف والقلق" و دائرة المعارف 

Theالعلوم الاجتماعیة  Encyclopidia of Social Sciencesالدولة على حمایة تعرفه بــ"قدرة

(1)قیمها من التهدیدات الخارجیة".

II. :المعنى الاصطلاحي للأمن

نظرا لتنوع واختلاف وجهات النظر بین الباحثین في میدان الدراسات الأمنیة بشكل 

فیما یخص مفهوم الأمن، تناولنا مجموعة من التعاریف خاص والعلاقات الدولیة بشكل عام

ومن بین هذه التعاریف تناولنا ما یلي:من أجل إیضاح هذا الغموض ،

Walterیرى وولترلیبمان Lippmon أن الأمة تبقى في وضع أمن إلى الحد الذي لا :

تكون فیه عرضة لخطر التضحیة بالقیم الأساسیة إذا كانت ترغب بتفادي وقوع الحرب، 

رب وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي على صوت هذه القیم عن طریق انتصاراتها في ح

، ؟؟أي أن الدولة هي الركیزة أساسیة لمواجهة أي خطر.(2)كهذه

Frederickویرى فریدیرك هارتمان فیري  Hartmann Ferry أن الأمن الوطني هو" :

.(3)جوهر المصالح القومیة التي تدخل الدولة من أجلها الحرب فورا أو في فترة لاحقة"

Josephفیما نجد أن جوزیف ناي  Nye یعتبر مفهوم الأمن القومي أنه: "غیاب :

التهدید إلى القیم الكبرى" بعبارة أخرى یجب أن یكون تأمین سلامة الدول من الدمار 

.(4)والأضرار التي قد تمسها 

(3)
Thierry Balzacq, « qu’est-ce que la sécurité nationale ? », la revue internationale et stratégique, n°52, hiver

2003-2004, p 35.
(4)

.23/05/2016زكریا حسین، "الأمن القومي"، تتم تصفح الموقع یوم: 
(1)

http://www.islamonlire.net/mafation/2000/11/article2.shtml.
(2)

إلى 9ي من منظور اقتصادي"، أعمال بدون الأمن العربي: التحدیات الراھنة والتطلعات المستقبلیة من عمر عبد الله كامل، "الأمن العرب
.84، ص 1996الأوربي، الطبعة الأولى، –، باریس، فرنسا، مركز الدراسات العربي 11/01/1996
(3)

، 07لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد طروب بحري، "الأمن الغذائي: المفاھیم والأبعاد "مجلة المفكر، كلیة الحقوق في ا
.294، ص 2011نوفمبر 

(4)
Jans Wyllie, « force and Security », in trevor C. Salmon and others, issues in international relations, London

and New York, Routledge, 2
nd

edition, 2008, p 74.
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Robertأما روبرت ماكنمارا Mc Namara فقد حدد مفهوم الأمن في كتابه جوهر :

یرى أنه بدون التنمیة لا وجود للأمن فالدول الأمن "من خلال تركیزه على البعد التنموي، ف

، ویعرف (5)التي لا تنمو نموا صحیحا لا یمكن أن تظل لأمنة فكلما زادت التنمیة زاد الأمن

مكنمارا الأمن: "إن الأمن لیس المعدات العسكریة وإن یتضمنها، والأمن لیس القوة العسكریة، 

وإن كان یشملها، والأمن لیس النشاط وأن كان یتضمنها، والأمن لیس القوة العسكریة، 

"یتبین لنا من هذا التعریف أهمیة البعد (1)العسكري التقلیدي، وإن كان الأمن هو التنمیة...

التنموي في الأمن لكن دون إهمال البعد العسكري للدولة ودورة في حمایتها.

Richardعرف  Ulman " الأمن في مقال له بعنوان إعادة تعریف الأمن

Redifining Security على أنه: "نشاط أو سلسلة من الأحداث التي تهدد بشكل كبیر "

وخلال فترة زمنیة وجیزة یتدهور مستوى معیشة سكان دولة ما، أو تهدد بشكل كبیر بتضیق 

مجال الغیارات السیاسیة المتاحة لذا حكومة دولة ما أو الكیانات غیر الحكومیة الخاصة 

بإضافة إلى ما سبق فإن أولمان یرى بضرورة (2)داخل الدولة"(أشخاص، جماعات شركات)

عدم التركیز فقط على القضایا العسكریة على حساب تهدیدات غیر عسكریة مثل قضایا 

البیئة ونضوب الموارد، ویتضح مما سبق أن أولمان حاول توسیع التهدیدات الأمنیة لتشمل 

لى فواعل أخرى كالمنظمات غیر الحكومیة تحدیات جدیدة لا تمس الدولة فقط بل قد تمتد إ

والأفراد والجماعات.

عرف أرنولند ولفرز الأمن بالمعنى الموضوعي یقیس غیاب التهدیدات إلىالقیم 

المركزیة، وبالمعنى الذاني فهو یشیر إلى غیاب الخوف من أن تكون هذه القیم محل 

أخذ نوعا من الاجماع بین ، وقد اعتبر تعریفه من أكثر التعاریف عملیة حیث (4)هجوم"

(5)
.85المرجع السابق الذكر، ص عمر عبد الله كامل، 

دراسة نظریة في المفاهیم والأطر"، المجلة العربیة للعلوم -سلیمان عبد االله العربي، "مفهوم الأمن: مستویاته وصیغة وتهدئته(1)

.17، ص 2008، ضیف، 19السیاسیة، العدد 
2Richard H. Ullman, « Redefining Security », International Security, Vol-8, N° 1, Summer 1983, p

133.
3Arnold Wolfers, « National Security as an Ambiguous Symbol », political Sciences Quarterly, Vol 67,

N°04, December 1952, p 485
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الدراسین، ولكنه في نفس الوقت طرح إشكالا حول ما فیه القیم المركزیة التي یجب حمایتها 

هل تمثل السیادة، أو الوجدة الوطنیة، أو الرفاه الاقتصادي...إلخ.

Barryیعتبر تعریف باري بوزان Buzan لمفهوم الأمن من اشهر التعاریف خاصة في

لحرب الباردة حیث یعرف الأمن بأنه : "قدرة الدول على الحفاظ على هویتها فترة ما بعد ا

، من هذا التعریف یتبین لنا تأكید بوزان على الدور المركز (1)المستقلة ووجدنها الوظیفیة"

للدولة في ضمان أمنها. یرى بوزان أن مفهوم الأمن معقد وینبغي لتعریفه الاحاطة بثلاث 

بدأ بالسیاق السیاسي للمفهوم، مرورا بالأبعاد المختلفة له، إنتهاءا أمور على تتمثل في: ال

.(2)بالغموض والاختلاف الذي یرتبط به عند تطبیقه في العلاقات الدولیة

یعد مفهوم الأمن بوصفه تحررا من التهدید أمرا واضحا، غیر أنه یشیر عددا من 

؟ من حیث المبدأ ینطبق الأمن التساؤلات هي: من یحمي المرء؟ ماذا یحمیه؟ من أي تهدید

على أي شخص أو على أي شيء وقد یتحدث المرء عن الأمن العالمي، والأمن الاقلیمي، 

أو أمن المؤسسات، أو الجماعات، أو الأفراد، وكذلك یمكن أن ینطبق المفهوم على أي من 

.(3التهدیدات

تعریف موحد لمفهوم الأمن، وذلك راجع لتنوع مدارس مما سبق نستنتج انه لایوجد

الدراسات الأمنیة، واختلاف كیفیة طرح كل مدرسة لمفهوم الأمن ، بالإضافة إلى أنه انعكاس 

مباشر بعدة متغیرات والتي هي: 

طبیعة العلاقات الدولیة والتطورات التي تعرفها الفترة إلى أخرى-

اختلاف في الایدیولوجیات والرؤي.-

لمتوسطي الأمن الجزائري: الجزائر، أوروبا، والحلف الأطلسي، الجزائر، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، عبد النور بن عنتر، البعد ا1

.13، ص 2005
.10سلیمان عبد االله العربي، المرجع السابق الذكر، ص 2
والبحوث الاستراتیجیة، الطبعة بول روینسون، قاموس الأمن الدولي، الامارات العربیة المتحدة، أبو ظبي، مركز الامارات للدراسات 3

269، ص 2009الأولى، 
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یاب أرضیة مشتركة في الأدبیات الأمنیة المتخصصة أوجد تعدد وتوتر في عملیة غ-

التنظیر في العلاقات الدولیة عامة والدراسات الأمنیة خاصة.

ومن خلال التعریف السابقة الأمن، یمكن لنا استخلاص ثلاث صفات رئیسیة وهي:

یوجد أمن مطلق : بمعنى أن الأمن أمر نسبي في العلاقات الدولیة، فلاالنسبیة

یمكن تحقیقه لأن ذلك یعني تهدید أمن الآخرین.

بمعنى أن الأمن مفهوم شامل لا یتوقف على عنصر أو بعد واحد وإنما :الشمولیة

یرتبط بمجموعة من الابعاد السیاسیة منها: العسكریة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

الثقافیة والنفسیة...

س حقیقة ثابتة، ولا یوصف بالجمود بل هو مفهوم بمعنى أن الأمن لی:الدینامیكیة

متطور یفي أشیاء مختلفة في أوقات وأماكن مختلفة بمعنى مسألة الأمن متغیرة 

تتأثر بتطور الوضع الدولي والداخلي.

Rothschildولقد لخصت إیمار روتشیلد Emma الامتداد المتعددة للأمن في النقاط

:(1)الاربعة التالیة

امتداد تحتي: مفهوم الأمن ممتد من أمن الدول إلى أمن الأفراد والمجموعات...إلخ-1

امتداد إلى الأعلى: من أمن الدول إلى أمن النظام الدولي أو سلطة فوق قومیة -2

امتداد أفقي: من الأمن العسكري إلى الأمن السیاسي والاقتصادي والبیئي، أو الأمن -3

الانساني.

لضمان الأمن هي نفسها تمتد وتستشر في جمیع الاتجاهات من المسؤولیة السیاسیة-4

الدولة الوطنیة إلى المؤسسات الدولیة، نزولا إلى الحكومة الاقلیمیة أو المحلیة، 

وجانبها إلى المنظمات غیر الحكومیة، وإلى الرأي العام والصحافة، والقوى المجردة 

للطبیعة أو السوق

(1) Simon Dally, Geopolitical change and Contemporary Security Studies : contextualizing the

Human Security Agenda, Institute of international relations the university of British Columbia,

working paper, N° 30, April 2000, p 6

http://www.ligi.ubc.ca/sites/liu/files/publications/webwp 30.pdf.
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Thierryكما لخص تیري بالزیك Balzacq في مخطط توضیحي الكیفیة التي توسع بها

مفهوم الأمن من خلال تحولین أساسیین، الأول عمودي یخص مستویات التحلیل، والثاني 

.(1)الافقي یخص توسیع قطاعات الأمن

): التوسع والتعمق في مضامین الأمن في الدراسات الأمنیة 01جدول رقم (

الأمن قطاعاتالتعمیق        التوسیع

مستویات 

التحلیل 

عالمي 

اقلیمي 

دولي 

وطني 

مجتمعي 

فردي 

القطاع 

الاجتماعي 

القطاع 

البیئي

القطاع 

السیاسي 

القطاع 

العسكري

القطاع 

المجتمعي 

Source : Thierry Balzacq, op. cit, p 43.

: المقاربة الواقعیة للأمن 1

المدرسة الواقعیة على حقل العلاقات الدولیة سیطرت خلال الحرب الباردة أفكار 

والدراسات الأمنیة على وجه التحدید، حین ركزت على اعتبار الدولة الوحدة الاساسیة لتحلیل 

وبالتالي فهذه الأخیرة نتحمل مهمة ضمان أمنها وحمایة سیادتها، وعندما تكون الدولة 

ها الأساسي، وترى المدرسة مشغولة بأفاق الحرب فذلك یعني أن الأمن هو همها وهدف

الواقعیة أن السلام هو غیاب الصراع المسلح أو الحرب ویمكن أن یستمر هذا السلام إذا 

الدول حافظن على القوة العسكریة الكافیة لردع أو صد اي هجوم من قبل القوى المعادیة، 

وتؤكد الواقعیة على الحتمیة التاریخیة للصراع بین الدول ذات السیادة.

لال الحرب الباردة ركز التفكیر الأمني الواقعي أساسا على امكانیة قیام حرب خ

نوویة بین الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة، ومثلت مفاهیم الروع والضربة 

(1) Thierry Balzacq, op.cit, pp, 42-43.
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. وحسب الواقعیة (2)الأولى والتدمیر المتبادل الأكید جراء من معجم الواقعیین الأمني

الامنیة ستبقى قائمة طالما كانت مصالح الاعضاء متوافقة، وعندما الكلاسیكیة الانظمة 

تتباعد هذه المصالح والتي تتمثل في تحالفات أو میزات قوى أو غیرها من الترتیبات الامنیة 

.(1)الجماعیة فإنها تتفكك وتتغیر

Thomasویعتمد هؤلاء على مرجعیة الفكر الواقعي مثل هوبز Hobbes الذي یعتبر أن

تنشأ من المیل الفطري للبشر لمحاربة بعضهم البعض بدلا من التعاون فالحرب هي الحرب

، "فالحالة الطبیعیة عند هوبز تعتبر أن كل إنسان هو (2)الحالة الطبیعیة للعلاقات الانسانیة

تهدید محتمل لأن الكفاح من أجل البقاء في عالم یتمیز بموارد محدودة هو "صراع الكل ضد 

.(3)الكل"

ى ریمون آرون أنه في "الحالة الطبیعیة" الأمن هو الهدف الأول بالنسبة لكل فرد أو ویر 

. إذ یندرج الأمن وفق هذا التصور "الأهداف الأیدیة". وفي نموذج وحدات (4)وحدة سیاسیة

سیاسیة مستقلة، یمكن أن یؤسس الأمن على ضعف المنافسین (نزع تسلع شامل أو جزئي) 

ح لها الطرق المعنى، یتطابق الخیار الأول والاستراتیجیة الأمنیة أو على القوة التي یتض

الغربیة الیوم في المتوسط كما سنرى، والقائمة أحیانا على نزع تسلیح أحادي یستهدف العرب 

حصرا.

وعلیه فالمنظور الواقعي الأمن یركز على الدولة القومیة (أمن حدودها، سیادتها، 

ل المركزي، إن لم یكن الوحید، في السیاسة الدولیة، ضد أي استقرارها...) باعتبارها الفاع

تهدید عسكري خارجي، والقوة العسكریة هي الأداة الرئیسة لتحقیق الأمن.

وبالتالي فالأمن حسب الواقعیین یمثل أحد الأهداف الاساسیة والخالدة للسیاسة 

قوتها العسكریة لتحقیق الخارجیة لأیة دولة، هاته الأخیرة التي تسعى بكل الوسائل لتعظیم

الأمن.

(2)
، 2008وتیري أو كالاھن، المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، ترجمة: مركز الخلیج الابحاث، الامارات العربیة المتحدة، مارتن غریفیش

.79ص 
(1)

Jany Wyllie, Foxe and Security in Trevor C. Selimon and others, op. cit, p 78.
(2)

.18ر: أوروبا والحلف الأطلسي، المرجع السابق الذكر، ص عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائ
(3)

J. Jackson Preece, Security in International Relations, United Kingdom, London, The University of London
International Programmes, The University of London, 2011, p 150.

(4)
.19-18عبد النور بن عنتر، مرجع سابق ذكره، ص ص 
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أهم أفكار الواقعیة تتمثل في القوة والهیمنة والمصلحة الوطنیة مبادئ المدرسة الواقعیة: 

والأمن القومي:

القوة للحفاظ على مصلحة الدولة والحفاظ على أمنها.استعمال-

تنطلق الواقعیة من فكرة اعتبار الأمن من اختصاص الدولة. -

الأسعى سعیا للوصول إلى اهداف أخرى مثل الهدوء، والربح والقوة.الأمن هو الهدف -

اعتبار الدولة القومیة الفاعل الرئیسي في العلاقات الدولیة، ضد أي تهدید خارجي -

یهددها أو یهدف تكاملها الاقلیمي، أو یمس احدى مصالحها القومیة.

أن النظام الدولي هو KennethWaltzوترى الواقعیة الجدیدة  وعلى رأسها كنیث والتز 

أكثر من الاهداف prierityofsecurityنظام فوضوي، وتركز كذلك على اولویة الامن 

الاخرى للدولة، وبالتالي فان تحقیق الامن یعني قدرة الدولة على الحفاظ على بقاءها 

بالاعتماد على تمها كمطلب أساسي في نظام دولي یتسم بالفوضى ویفتقد لسلطة مركزیة، 

تجد كل دولة نفسها على الدوام معرضة لخطر أو تهدید دولة أخرى، مما یدفعها إلى حیث 

تعظیم قوتها العسكریة لتلافي ذلك الخطر المحتمل هذا من جهة، من جهة أخرى هذا 

التأهب العسكري یسبب الشك والریبة بالنسبة للدول الاخرى والتي ستعتقد أن هذا الاستعداد 

قوم بدورها بالتأهب العسكري موجه ضدها فتقوم بدورها بالتأهب العسكري في موجه ضدها فت

حالة عدم الیقین " HerbertButterfieldالمسلح، ویصف البریطاني هاربرتبترفایلد

Uncerteinty التي تصیب صناع القرار في محاولتهم لتحدید نوایا الآخرین "بالخوف "

الصراع من أجل القوة سیؤدي حتما إلى . هذه الحالة من عدم الثقة المتبادلة و (1)الهویزي"

حلقة مفرغة یطلق علیها إصطلاحا دوامة الأمن أو المعضلة الأمنیة.

Johnیعتبر جون هیرز Herz لمن مصطلح المعضلة الأمنیة "أوDilemanaSecurity"

، فالدول ذات السیادة نتسلح لتصبح أكثر أمنا حتى تزید من مستوى الحمایة لها، 1950عام 

ابل وجود حالة من الفوضى الدولیة تؤدي إلى المزید من الأمن بالنسبة للدول في المق

فالشعور بانعدام الأمن مصدره الشك والخوف المتبادل بین الدول المتنافسة. وقدم ، (2)الأخرى

(1)
Paul Rose, « The Intrastate Security Dilemana :Ethonic. Confict as a “Tragedy”?journal of peace research,

sage publication, vol 36, N° 2, 1999, March, p 184.
(2)

Georg Sorensen, « After the Security Dilemma : The challenges of insecurity in Work states and the dilemma
of liberal values, « Security Dialogue, vol, 38, N° 3, September 2007, p 359.
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تعریفا للمعضلة الأمنیة باعتبارها الحالة التي فیها "العدید من RobertJervisروبرت جیرفیس

.تسعى الدولة من خلالها زیادة أمنها فتقلل من أمن الآخرین"الوسائل التي 

: النظریة اللیبرالیة:2

نشأت اللیبیرالیة في خضم التغیرات الاجتماعیة التي عرفتها أوروبا، وهي نظریة لم 

تتبلور في السیاسة والاقتصاد والاجتماع على ید مفكر واحد، بل أسهم فیها عدة مفكرین 

الأساس وطابعها الممیز. واللیبیرالیة لها مفاهیم متعددة، ولها اهتمام بالحریة لإعطائها شكلها 

.(1)التي تعتبرها هدفا وغایة في حد ذاتها

فالنظریة اللیبیرالیة هي "نظریة الحریة" وهي نظریة ذات أطیاف متعددة وجوانب مختلفة 

غیرت مفاهیمها عبر هذه وبمقادیر متفاوتة. فقد عرفت أطوار متعدد بحسب الزمان والمكان وت

التطورات المختلفة. وهي نظریة اصلاحیة تسعى إلى اصلاح النظام القائم من خلال التنظیم 

والتعاون الدولي، وهي ترجع بأصولها النظریة إلى أفكار إمانویل كانط للسلام الدیمقراطي، 

ة وإن كان دورها وبالنسبة للیبرالیین فإن الدولة لیست الفاعل الوحید في العلاقات الدولی

أساسیا لضمان الأمن.

مفهوم الأمن لدى النظریة اللیبرالیة أقل تبسیطا وأكثر تركیبا منه لدى النظریة الواقعیة، 

.(2)فهو لا یقتصر على البعد العسكري بل یتعدد إلى أبعاد اقتصادیة وثقافیة واجتماعیة

لفا للمنظور الواقعي الذي یعتبر واللیبرالیة هي من المنظورات التي تمتلك تصورا أمنیا مخا

الأمن القومي والتحالفات نتاجا لتطبیق مبادئ هذا المنظور. لكن اللیبرالیین یمتلكون تصورا 

یتمثل في "تشكیل تحالف Goldsteinبدیلا یتمثل في الأمن الجماعي وهو وفقا لــ قولدستین

جهة أي فاعل موسع یضم أغلب الفاعلین الاساسین في النظام الدولي یقصد موا

،وبالتالي فهي تنادي بضرورة تعاون كل الفواعل الدولیة سواء الدول، والمنظمات (3)آخر"

غیر الحكومیة، والشركات المتعددة الجنسیات، والأفراد لمواجهة التهدیدات الأمنیة.

(1)
.26، ص 2011محسن بن العجیمي بن عیسى، الأمن والتنمیة، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، 

(2)
مصطفى علوي، مفھوم الأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، في ھدى میثكیس والسید صدفي عابدین، قضایا الأمن في آسیا، مركز 

.5، ص 2004الدراسات الآسیویة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، مصر، 
(3)

، 26/05/2016ولیة"، ترجمة: عادل زقاغ، تم تصفح الموقح یوم ناكابوكییامامورا، "مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الد
http://www.gexties.com/adelzeggagh/secpt.html.
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یمیل المنظرون اللیبیرالیون إلى الاعتقاد بأن المعضلة الأمنیة یمكن تجاوزها وذلك من 

التعاون الذي یخلق مستوى عال من التكامل مما یؤدي إلى ارساء الأمن ما بین الدول خلال

داخل التكامل.

ویؤكد هذا الرأي اللیبیرالیة المؤسساتیة الجدیدة، التي ترتكز على قدرة الدول على بناء 

المؤسسات الدولیة، وتعزیز التعاون من أجل تفادي إنعدام الأمن المتأصل في نظام الدولة

التي تسودها الفوضى، فإن خلق القواعد المشتركة ومعاییر أنظمة السلوك یفترض تقویض 

(1)الفوضویة من السیطرة على التفاعل الدولي لتولید قدر أكبر من الأمن فیما بین الدول 

خصوصا مع نجاح بعض المؤسسات الاندماجیة كالاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي 

نیة المستقرة مع أن نهایة الحرب الباردة التي كانت توحي مسبقا بأن في تطویر النظم الأم

دورها سیؤول إلى الزوال لكن هذا لا یعني أن هذه المؤسسات تمنع حدوث الحروب، ولكن 

بوسعها تخفیف مخاوف العیش وتلطیف جو المخاوف التي تنشأ إثرى المكاسب غیر متكافئة 

.(2)الناجمة عن التعاون

)كوبنهاغنمن في النظریات ما بعد الوضعیة (مدرسة : مفهوم الأ3

على غرار النقاشات النظریة لفترة ما بعد الحرب الباردة والتي نادت بضرورة توسیع 

الأجندة الأمنیة، تجاوبت مدرسة كوبنهاغن مع هذه التغیرات الدولیة خاصة بعد ظهور العدید 

من التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي تمیزت باختلافها عن الطابع التقلیدي للتهدید الذي كان 

ء الحرب الباردة بالإضافة إلى انتقاء سیطرة البعد العسكري على مجال الدراسات سائد أثنا

الأمنیة والتطور المتزاید لدور الفواعل الدولیة الجدیدة كالمنظمات الدولیة الحكومیة/ غیر 

الحكومیة، والأفراد، والشركات المتعددة الجنسیات تعتبر مدرسة كوبنهاغن من أبرز المدارس 

سیع مفهوم الأمن، مستمدة أصولها التنظیریة في العلاقات الدولیة في كتاب التي عمدت تو 

المنظر "باري بوزان": الناس، الدول والخوف وإشكالیة الأمن القومي في العلاقات الدولیة. 

People, stats and Fear: The National Security problem in International relations.

(1)
نفس المرجع.

(2)
Jacqueline Berman, « thisseason’saccessory : humansecurity, biopolitics, and the securitization of everyday

life”, accessed: 01/06/2016. http://allacademic.com//meta/p/mlaaparesearch, citation 07/3/212, p 732.
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بنهاغن على التجلیات الاجتماعیة للأمن، من ابرز مفكریها كو دراسات مدرسةوترتكز

نجد: 

OleWaever*باري بوزان، أولى ویفر 

CarlSchmit، كارل شمیثMichaelWilliamsویلیامز*میشال 

كوبنهاغن تتبنى شكلا من أشكال مدرسةأنMichaelWilliamsویلیامزیرى میشال 

یعود الفضل إلى (2)البنائیة الاجتماعیة ولها جذور في النهج التقلیدي الواقعي

مدرسةكوبنهاغن بقیادة باري بوزات في توسیع في مفهوم الأمن من القطاع العسكري إلى 

ه.قطاعات أخرى على الرغم من أنه أبقى على الدولة كوحدة مرجعیة للأمن في تحلیلات

نظرت مدرسة كوبنهاغن للعدید من الاخطار والتحدیات التي قد تواجه الدول من إحدى 

خواصرها الخمس (ابعاد الأمن المتمثلة في الأمن السیاسي والعسكري والاقتصادي، 

المجتمعي والبیئي)، واعتبرت التهدیدات العالمیة الاخطر هي تلك التهدیدات التي تعد عابرة 

من طابعا عسكریا مباشر وثبتها كیانات خارج إطار الدول (كالمنظمات للحدود والتي لا تد

الارهابیة، شبكات التسلع، موجات الهجرة غیر شرعیة...) هذا التوسع في تعریف المخاطر 

والتهدیداتالامنیة مترافقا مع كم عریض من الدراسات والأطروحات التي رفقت ظهور مدرسة 

منیة أداة في ید كیانات سیاسیة واستخباریة تسعى كوبنهاغن. بحیث أصبحت المعضلة الا

من خلالها إلى إزاحة خصومها المفترضین عبر تصویرهم كمهددات وجودیة للأمن الفردي 

والمجتمعي، أو حتى الأمن القومي لدولة ما أو أمة ما، 

من أهم الاسهامات النظریة للمدرسة حیث تطورها Securitizationتعد نظریة الأمتنة

وترى هذه النظریة أن الأمن لا یتم التعامل معه كشرط موضوعي OleWaeverویفر أولى 

محددة وقد حدد ویلیامز السیاق الفكري لنظریة الأمتنة ولكن بوصفة نتیجة عملیة اجتماعیة 

.CarlSchmitفقال أنها تدمج بین أفكار الواقعیة الكلاسیكیة المتأثرة بأعمال كارل شمیث

. وقد أكد ویفر أن الأمن هو في جزء منه "عمل خطابي" (3)خلاقیةوالأفكار البنائیة الأ

"Speech Act الذي یدعو إلى حیز الوجود حالة من الخطر الشدید الذي یتطلب إجراءات "

(2)Michael Williams, « Words, images, enemies: securitization and international politics »,

International studies quarterly, USA, black publishing, vol 47, 2003, p 511.
(3)Michael Williams, op. cit, pp 511-513.
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، فحسب ویفر الأمن یفهم أفضل كعمل، استطرادي أو كفعل خطابي فهو یعني (4)استثنائیة

الاحساس بالأهمیة والاستعجال الذي یضفي اعتبار شيء ما تقضیه أمنیة یكسبها ذلك 

.(1)الشرعیة الاستخدام الإجراءات الخاصة خارج العملیة السیاسیة المعتادة للتعامل معه

إذ فالأمتنة كعملیة یتم فیها تحویل المشاكل إلى قضایا أمنیة من خلال إصقاء الطابع 

Speechعمال خطاب " الأمني علیها، تفترض أن الأمن یمكن أن یفهم على أنه نتیجة لأ

Act أي عملیة الاستخدام المتكرر لإطهار حدث ما على أنه تهدید وجودي، من خلال لغة ،"

خطابیة موجهة للجمهور العام تقدیم من خلالها هذه القضیة على أنها تمس البقاء 

"Survivalالمادي أو المعنوي، وتتطلب إجراءات استثنائیة مستعجلة لتشریع الأفعال خارج "

الأكثر شیوعا قد SecuritingActorsالعملیة السیاسیة المعتادة. ویرى بوزان أن فواعل الأمنیة 

. أما (2)یكونوا (قادة سیاسیین، بیروقرطیة، حكومات، لوبیات جماعات ضغط)

Desecuritization الأمنتة فهي تعني انتقال القضایا المؤمنتة خارج حالة الطورئ إلى

یة للمجال السیاسي، فإزالة القضایا من الاجندة الأمنیة یرجع إلى عملیات المساومة الطبیع

فشل التحرك الأمني.  

ظهر هذا المنظور أو النظریة البنائیة مع كتابات المنظور البنائي: 

EmmanuelAdler Nicolas On Ouf Alexander Wendt في منتصف ونهایة الثمانیات

وبدایة التسعینات من القرن العشرین خاصة مع انهیار المعسكر الشیوعي بقیادة الاتحاد 

بأمن لیس مسألیة حتمیة بل 1992سنة AlexanderWendtالسوفیاتي سابقا. لقد أكد

قیقیة، مسألة إدراك وأن صناع القرار هم الذین یصنعون هذا الإدراك ویجعلونه جوا مادیه ح

حیث تصبح الحروب والنزاعات ضرورة في العلاقات الدولیة.

Leوبالتالي فإن المأزق الأمني  dilemme de sécurité لیس ظاهرة حتمیةFatalهو بل

والسلم عوض Wendtتمثیل وتصور عقلي وبالتالي یمكن إعادة بناءه لصالح الأمن 

من حسب  هو ما ترید الدول تحقیقه المصلحة الضیقة والحرب والنزاعات، ومنه فإن غایة الأ

(4) Simon Dalby, op. cit, p 4.
(1) Steve Smith, « The concept of Security in a globalizing », in Robert G, patman, globalization and

conflict: national security in a New strategic era, London and New York, Routledge, 2006, p 43.
(2)

Barry BuzanBlene Hansen, The Evolution of international security studies, USA, Cambridge university press,
2009, p 214.
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Laوفعله لا ما هو الحقیقة الفعلیة " sécurité c’est bien ce que les étatsveulent

enfaire.وعلیه فإنه لا توجد حقیقة واحدة بل عدة حقائق في المجتمع والدولة والنظام الدولي"

سیة تتمثل فیما ونتخلص أطروحات المنظور البنائي حول الأمن في ثلاث نقاط رئی

یلي:

بنى النظام الدولي هي بني اجتماعیة والفوضى الدولیة والبحث في القوة هي من تكوین 

صناع القرار ولیس حقائق موضوعیة وبالتالي فالدول هي التي تصنع محیطها نتیجة 

إدراكاتها، ومنه فالفوضى لیس معطى موضوعي ولكنه تكوینا وبناء ذاتي أدمجته الدول منذ 

في سلوكاتها وبالتالي فإن الاستراتیجیین لا یرون إلا ما هو Westptalieدة واستتفالیامعاه

موجود في نیاتهم الداخلیة ولیس الحقیقة.

الشروط المادیة لیس المحدد الوحید للأمن كالقوة العسكریة والاقتصادیة وإنما هناك -2

والهوباتیة وهي قادرة أن تصبغ هویة محددات أخرى. كالقیم والمعاییر الثقافیة والایدیولوجیة 

النظام الدولي مستقیلا.

تحقیق الاستقرار وتقلیص الحروب والنزاع واستباب الأمن أمور یمكن تحقیقها إذا تم -3

تغییر طریقة التفكیر بالنسبة للدول وبالتالي صناع القرار.

L’approche((1)ومنه یمكن القول ان البنائین  constructiviste أطلقوا العنان للتفاؤل ) قد

بالنسبة لشكل وطبیعة النظام الدولي باقتناعهم أنه لیس هناك صراع وتنافس أبدي بین القوى 

-1985العظمى من أجل القوة ویضربوا مثال بالرئیس السوفیتي السابق غورباتشوف (

) لما وضع نهایة سلیمة للحرب الباردة باختیار قرار عدم استعمل القوة واللفس 1990

والصراع من أجلها وترك المجال مفتوح أمام أمریكا وبالتالي أحدث تغییرا في أفكاره تعكس 

على سلوك الدولة السوفیاتیة.

Communautéإن خلق الجماعات الأمنیة  de sécuritéكما ذكرھا

EmmanuelAdlerالنزاعات عن طریق فاعلین دولتین أو حكومیین وذلك بواسطة لاحتواء

تكوین ثقافة للأمن الجماعي مما یحدث تغیرا في الثقافة والأطروحات السائدة حول الأمن 

(أطروحة الواقعیین).

(1)
Roche Jean Ruches, Op. cit, p 105.
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المبحث الثاني: مستویات الأمن:

وى بعض إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي أحدثت تغیرات على مستتطرقنا سابقا

المفاهیم كما فرضت علینا إعادة النظر في بعض المفاهیم والتي أصبحت غیر قادرة على 

تفسیر الواقع الدولي في تلك المرحلة وخاصة مفهوم الأمن، فنظرا للتشكیكات العدیدة بین 

الجوانب الاقتصادیة، السیاسیة الاجتماعیة والعسكریة جعل التعامل مع تلك الجوانب 

ختلف ولا یتخذ نفس الطریقة فالمخاطر التي تمس السیادة الوطنیة یتم كمصادر خطر ی

التعامل معها من طرف الدولة المعینة، كما أن هناك مخاطر تستدعي تكافل المجتمع 

الدولي كاملا "مثلا خطر الارهاب".

من خلال هذا نستنتج أن هناك عدة مستویات للأمن "الأمن الوطني، الأمن الاقلیمي، 

دولي" وسنتطرق فیما بعدها إلى الأمن الانساني كمستوى آخر كان له أثره على الأمن ال

الدراسات الامنیة الدولیة وأخذ حیزا كثیرا من النقاشات والحوارات.

الوطني:: الأمن1

" من الانجلیزیة أو الفرنسیة إلى كلمة "قومي" Nationalإن الباحثین العرب یترجمون "

المصطلح من أجل التعبیر عن بعد "فوق وطني" للظواهر، حیث یعني أنهم یستعملون هذا 

تستعمل بعض الكتابات كلمة الأمن القومي "للدلالة على مفهوم الأمن الجماعي (كأمن 

الدول العربیة مجتمعة)، وهذا قد تتسبب في الخلط بین المصطلحات لذلك تم اعتماد 

.(1)فرنسیة" بالإنجلیزیة والNationalمصطلح وطني كمقابل لكلمة "

إن مفهوم الأمن الوطني یشمل الإجراءات المتخذة من الدولة في مواجهة ما یهددها 

على مستوى حدودها، بدأ من الإجراءات الوقائیة في الداخل وتشكیل القوات المسلحة وعقد 

الاحلاف العسكریة، إلى حد قیام الدولة بإجراءات إیجابیة لتحقیق أمنها، كما یتسع هذا 

لیشمل كل ما یحقق الاستقلال السیاسي للدولة وسلامة أراضیها وأي إجراء من شأنه المفهوم 

.(2)یؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على كیان الدولة

(1)
رداف طارق "الاتحاد الأوروبي من استراتیجیة الدفاع في اطار حلف شمال الأطلسي إلى الھویة الأمنیة الأوروبیة المشتركة" مذكرة لنیل 

.23ص ،2005شھادة الماجستیر، (قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم والحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
(2)

.16، ص 1992معمر بوزنادة، المنظمات الاقلیمیة ونظام الأمن الجماعي، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 



الفصل الأول: الاطار النظري والمفاھیمي للأمن في المتوسط

30

من التعاریف المدعمة لهذا الاتجاه ما جاء في الموسوعة السیاسیة "الأمن هو ما تقوم 

والداخلیة التي قد تؤدي بها إلى به الدولة للحفاظ على سلامتها ضد الأخطار الخارجیة 

.(1)الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط أجنبیة أو انهیار داخلي"

أما موسوعة العلوم الاجتماعیة فتعرف الأمن الوطني (القومي) على أنه: "قدرة الدولة 

.(2)على حمایة قیمها الداخلیة من التهدیدات الخارجیة"

كثیر الاسهامات في تعریف الأمن الوطني (القومي) كما قدم الباحثون الاكادیمیون ال

منها ما یلي:

جاء في دراسة لأمین هویدي عن السیاسة والأمن یقول: بأنه إذا كانت وسیلة الأمن 

العربي هي حرب التكنولوجیا...وأن حرب التكنولوجیة هي التي یسعى لفرق إرادة الدولة على 

جمیع إمكانیاتها... وهي بذلك العمود الفقري مصالحها باستخدام القدرات الخلاقة لتنمیة

.(3)للسیاسة القومیة للدولة وأمنها

فالأمن في مستواه الوطني یتركز حول ركیزتین اثنتین الأولى تتعلق بالسطلة والتي 

یدورها تلعب دورین، الدور الأول یتمثل في توفیرها لجمیع متطلبات أفراد المجتمع ووضع 

قیق الأمن لهم، أما الدور الثاني فیركز حول مدى قدرة الدولة في كافة الطاقات من أجل تح

التحكم والسیطرة في جملة التفاعلات التي تحدث في البیئة الداخلیة للمجتمع، والمقصود هنا 

أنه على الدولة أن تتمتع بالقدرة على التغلغل داخل المجتمع من خلال تحدید جمیع الأمور 

أمن مثلا فرقها احترام جمیع القوانین والقواعد الوضعیة من التي قد تتسبب في حالات اللا

طرف كل الفاعلین السیاسیین داخل المجتمع وعدم التسامح فیمن لا یحترمها من خلال 

تسلیط العقوبات المنتجة لأن أي تسهل أو تخاذل من طرف السلطة اتجاه فروقات من طرف 

الوطني للزعزعة، وهذا لا یعني جهات سیاسیة معارضة أو غیر معارضة قد یعرض الأمن

أن تقف السلطة والدولة عائقا في وجه حریة التعبیر بل یجب هنا مراعاة الأغلبیة من خلال 

وضع بدائل وقرارات یفترض أنها تكون لصالح أو ملائمة مطالب الأغلبیة من أفراد المجتمع 

(1)
.331، ص 1981، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1عبد الوھاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، ج

(2)
العلوم محمد شبیلي، الأمن الوطني في ظل التحولات الدولیة الراھنة" أعمال ملتقي دولي حول الدولة الوطنیة والتحولات الدولیة الراھنة، (قسم 

.158، ص 2004السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر)، 
(3)

.16، ص 1982بیروت: معھد الانماء العربي، أمین ھویدي، في السیاسة والأمن، 
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د ما یتوفر الأمن لكل "فسیاسة الأمن الوطني عبارة عن اطار یستخدم لبیان كیفیة قیام بل

.(1)الدولة والمواطنین"

من هنا یظهر ویتضح أن الأمن في مستواه الوطني یقتضي من الدولة مراعاة أمرین 

تحقیق الأمن الحدودي والمقصود به درء أي أخطار قد تلحق بالحدود السیاسیة للدولة 

مواطنین وذلك بمنع الأخطار وتخترقها وبالتالي تهدید البنیة الداخلیة للمجتمع وكذلك تأمین ال

التي قد تلحق بهم وكذلك توفیر الحاجیات الاساسیة لهم.

من جهة أخرى هذا لا یعني أن الأمن في مستواهالوطني تكتفي السلطة داخله بمراعاة 

ما یحدث داخل حدود الدولة، بل یعني كذلك طریقة تعاملها مع مختلف التأثیرات القادمة من 

دولة كجزء من المجتمع الدولي تؤثر وتتأثر بما یحدث خارج حدودها البیئة الخارجیة فال

الجغرافیة وتلك التأثیرات قد تكون مباشرة مثل: تسلیط عقوبات اقتصادیة "الحالة الایرانیة 

المعاصرة ومن قبلها الحالة العراقیة"، تهدیدات بشتى هجمات ارهابیة "بریطانیا والولایات 

ون عبارة عن تهدید یتدخل عسكري من طرف دولة آخري، وقد المتحدة الامریكیة"، وقد تك

تكون تأثیرات غیر مباشرة مثل: تجارة المخدرات، الهجرة الغیر الشرعیة، التلوث البیئي، 

انتشار الأمراض الفتاكة أنفلونزا الطیور والخنازیر...

(1)
أبو كشك (غازي) "سیاسة الأمن القومي"

http ://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-148198.html.
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الأمن الاقلیمي :2

في مواجهة ترجع فكرة الاقلیمیة في أدبیات العلاقات الدولیة إلى نشوء كبار القوى

العالمیة التي دعت إلى بناء نظام دولي جدید یحفظ السلم والاستقرار، كما اعتبر دعاة 

الاقلیمیة أن بناء والتجمعات الاقلیمیة هي الوسیلة الافضل والاكثر عملیة للحفاظ على الأمن 

رئیس والسلم الدولیین، وكان من أبرز دعاة هذا الاتجاه في أواخر الحرب العالمیة الثانیة

وزراء البریطاني ونستون تشرشل حین كان دعاة العالمیة دعوا إلى اقامة حكومة عالمیة 

تضم جمیع الدول كأفضل وسیلة لحفظ الاستقرار ومنع الحروب. كما یرجع مصدر أخر فكرة 

.(1)الاقلیمیة إلى دراسات التكامل لكافة فروعها خاصة منها التكامل الاقتصادي

فتعددت تعاریفه غیر أننا سنختار ما نعتقد أنه یفسر موضوعنا فكما أما الأمن الاقلیمي 

جاء في دراسة لسلیمان عبد االله الحربي المعنونة بـ"مفهوم الأمن ومستویاته وصیغته 

وتهدیداته (دراسة نظریة في المفاهیم ...)"، فإن الأمن الاقلیمي یعمل على تأمین مجموعة 

ارجي عنها بما یكفل لها الأمن، إذا ما توافقت مصالح من الدول داخلیا، ودفع التهدید الخ

وغایات وأهداف هذه المجموعة أو تمثلت التحدیات التي تواجهها، وذلك عبر صیاغة تدابیر 

محددة بین المجموعة من الدول ضمن نظام اقلیمي واحد، حیث لا یرتبط برغبة بعض 

لح ذاتیة بكل دولة، ومن الاطراف فحسب، وإنما یتواقف إرادات تنطلق أساسا من مصا

.(2)مصالح مشتركة بین مجموع دول النظام

إن النطاق الاقلیمي للأمن یمكن تحدیده من خلال ثلاث معاییر:

(1)
.55-54، ص 1985ناصیف یوسف حتي، نظریة العلاقات الدولیة (د.م.ن) دار الكتاب العربي، 

(2)
حربي، "مفھوم الأمن ومستویات وصیغتھ وتھدیداتھ (دراسة نظریة في المفاھیم والاطر("، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، سلیمان عبد الله ال

.19، ص 2008، 19العدد 
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: یتضمن عنصر الحوار وما یتضمنه من صلات طبیعیة وبشریة المعیار الجغرافي-1

اورة وما یوجده من تفاعلات ومصالح اقتصادیة وأمنیة، تنعكس على الأطراف المتج

إیجابیا وسلبیا.

الذي یتعلق بالعقیدة السیاسیة للدولة، وما تصبو إلیه السیاسي والایدیولوجي: المعیار-2

من أهداف ونوع الأفكار المساندة فیها، وبما یوجده من ارتباطات وانتماءات.

هناك علاقة ارتباطیة بین قوة الدولة ونطاق أمنها، إذا كلما زادت قوة الدولة: معیار-3

الدولة كلما تنوعت مصالحها وبالتالي اتسع مجال أمنها، واتجهت تدابیر أمنیة قوة

.(1)كمحاولة للحفاظ على استقرارها في محیطها الاقلیمي

كما أن الأمن الجماعي یقوم على قواعد أساسیة منها:

خطر استخدام القوة أو التهدیدتها

سهم فیها جمیع الدول تحقیق سلامة مجموعة من الدول من خلال وسائل مشتركة ت

المعینة.

.(2)وجود مجموعة من الإجراءات والتدابیر الأمنیة لتحقیق الأمن

تسعى الدول من أجل الحفاظ على أمنها أو تحقیقه إلى الدخول في اتفاقیات ومعاهدات 

مجاورة أو غیر مجاورة وذلك لتعزیز أمنها الثنائي (الداخلي والخارجي)، مع دول أخرىسواء

وسعي الدول لتحقیق هذا المسعى تدخل في تحالفات إقلیمیة وكمثال لذلك انضمام الیونان 

للاتحاد الاوروبي كضمان أمنها في اطار الكتلة الاوروبیة من اي تهدید تركي من الجهة 

في الدخول في بعض المنظمات الدولیة من أجل تعزیز أو الشرقیة، وأحیانا تلجأ الدول 

)، وقد یتخذ NATOضمان أمنها وكمثال لذلك انضمام تركیا إلى منطقة الحلف الأطلسي (

هذا المستوى الاقلیمي للأمن بعد أخر، بمعنى أنه لا یشترط التواجد في نفس المحیط 

فالواقع الحدیث یبین لنا أن الجغرافي حتى تدخل الدولة في اتفاقیات ومعاهدات مشتركة

(1)
.99، ص 1979، سبتمبر 9علي الدین ھلال، "الأمن العربي والصاع الاستراتیجي في منطقة البحر الاحمر" مجلة المستقبل العربي، العدد 

(2)
.25-24سلیمان عبد الله العربي، المرجع السابق، ص 
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العدید من الدول تدخل في معاهدات واتفاقیات فیما بینها رغم البعد الجغرافي (الاقلیمیة 

"، Securitypartenershiparrangementالجدیدة) فالشراكة الامنیة غیر دلیل على ذلك " 

ه الشراكة عدة والهدف منها مصلحي بالدرجة الأولى بین الأطراف المتعاقدة وقد تأخذ هذ

أشكال: المعاهدات الرسمیة، منظمات دولیة، اتفاقیات بین شخصیات حكومیة رفیعة 

(1)المستوى وغیر مثال على ذلك "الشراكة اورو متوسطیة"

: الأمن الدولي3

یعتبر الأمن الدولي أكبر وأوسع وحدة تحلیل في الدراسات الأمنیة، كونه مرتبطا بأمن كل 

دولة عضو في النسق الدولي، الذي هو مجموعة من الوحدات المترابطة نمطیا من خلال 

عملیة التفاعل، فالنسق یتسم بالترابط بین وحداته، كما أن التفاعل یتسم بالنمطیة على نحو 

2وتفسیره والتنبأ به.یمكن ملاحظته 

وتحقیق المن الدولي یتطلب ألیات عمل جماعیة منها:

، تقوم فكرته الأساسیة على أن 1648ظهر بعد اتفاقیة واستفالیا نظام توازن القوى::أولا

الصراع هو الطابع الممیز للعلاقات الدولیة، حیث تتفاوت الدول في القوى النسبیة وكذا 

قومیة وسعي كل منها إلى تعظیم مكاسبها على حساب الأخرى، التباین في مصالحها ال

خصوصا إذ ما اكتسبت دولة ما تفوق في قواتها وقدراتها، فإنها ستهدد باقي الدول وهو 

مایدفع بالأخیرة إلى التجمع في محاور مضادة للدولة مصدر التهدید.

د من الدول بشكل متعادل فنظام توازن القوى هو الحالة التي یتسم بها توزیع القوة بین عد

3نسبیا، حیث لا تكون لأیة دولة القدرة على فرض هیمنتها على ماعداها من الدول.

(1)
F (attina) « the European security partnership NATO and the European », Jean Mannet working –papers,

n°29, 2001, p 5.
( القاهرة: دار الجمهوریة رق الأوسط الكبیرحلف الشمال الأطلسي (الناتو): النظام العالمي الأحادي ومشروع الشمحمد نبیل فؤاد، 2

15-14) ص2007للصحافة، 
.257، ص1998، القاهرة: مكتبة النهضة المصریة، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد الید سلیم، 3
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ویتحقق توازن القوى في حالتین هما:

حفظ السلم الدولي من خلال التجمع في محاور مضادة ضد قوى التهدید لتحقیق .1

الردع، واستمرار الوضع القائم.

بتوازن إخلال، لمنع تفادي أيإیجاد محور متعادلة في القوة لدول مختلفة الأهداف.2

القوى القائم والمحافظة على استقلال وحداته المكونة له.

هناك العدید من الوسائل التي تحقق مبدأ توازن القوى:.3

التدخل.أ

المناطق العازلة.ب

الحلاف الدولیة.ت

التسلیح.ث

التعویضات الإقلیمیة.ج

فرق تسودسیاسیة .ح

كرد فعل النظام القدیم القائم على نظام توازن القوى، وكان أول :ثانیا: نظام الأمن الجماعي

تطبیق له في ظل عصبة الأمم، ثم في إطار الأمم المتحدة لمنع نشوب الحروب واحتوائها، 

وهو لا یعني انتهاء الاختلافات والتناقضات القائمة في مصالح الدول، وإنما إنكار العنف 

ى الوسائل والأسالیب السلمیة، ویمكن تعریفه بأنه: "التزام المسلح  كأداة لحلها، والتركیز عل

الدول بان تشارك بقواتها ضد الدول المعتدیة، فور تقریر هذا العدوان عن طریق إجراءات 

خاصة بذلك" وهذا التعریف یقتصر فقط على دور الدول في حفظ السلم والأمن الدولیین، 

حمل فیه الدول الأعضاء في المنظمات أو كما عرف أیضا على أنه " ذلك النظام الذي تت

فهذا التعریف اشمل لأنه یركز 1الهیئات الدولیة مسؤولیة حمایة كل عضو من أعضائها" 

.61-60. ص1998، عمان، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، الحروب وتوازن القوىابراهیم ابو خزام، 1
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على دور الدول والمنظمات الدولیة التي تكون عضویتها متاحة لكل أعضاء المجتمع 

الدولي، وهو مایمیّز الأمن الجماعي عن التحالف.

ي یشترط مایلي:ولتطبیق المن الجماع

بحریة اعتبار السلام غیر قابل للتجزئة وهذا المبدأ یترّتب علیه قبول الدول التضّحیة.1

العمل والتنازل عن حق اتخاذ القرارات الوطنیة والتنفیذ بنمط العمل الذي یفرضه نظام 

الأمن الجماعي واستعدادها للحرب من أجل النظام القائم وعدم الاعتداء یوزن الدولة 

1معتدیة أو الدولة المعتدى علیها وهذا یتطلب الآتي:ال

حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة.1.1

احترام الالتزامات الدولیة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیین.1.2

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول.1.3

تسویة النزاعات بالطرق السلمیة.1.4

نطاق عضویة الأمن الجماعي لجمیع الدول.اتساع .2

في حالة إقرار مجلس الأمن استخدام القوة یجب على الدول الأعضاء في نظام الأمن .3

الجماعي أن تتفوق في حجم القوة العسكریة على الدول المعتدیة، أو المحتلة بنظام الأمن 

2الجماعي.

.252، ص1971بیروت دار المصریة للطباعة، ، مدخل إلى علم العلاقات الدولیةمحمد طه بدوي، 1
.87، ص1997، القاهرة، النظام الأمني الدوليابراهیم العناني، 2



الفصل الأول: الاطار النظري والمفاھیمي للأمن في المتوسط

38

: الأمن الإنساني4

حد تلك المفاهیم الجدیدة في العلاقات الدولیة، فقد طرح یشكل مفهوم الأمن الإنساني أ

، ثم أخذت بعض الدول في تبني مفهوم 1994المفهوم من خلال تقریر التنمیة البشریة لعام 

طرح التحاد 2004كأحد أدوات سیاستها الخارجیة ومن بینها الیابان وكندا، وفي عام 

الإنساني وبوجه عام یتخذ مفهوم الأمن الأوروبي الإستراتیجیة الأوروبیة لتحقیق الأمن 

الإنساني من الفرد وحدته الأساسیة في التحلیل انطلاقا من أن الأمن الدول رغم أهمیته لم 

یعد ضامنا أو كفیلا بتحقیق أمن الفرد، والأكثر من ذلك أنه في أحیان كثیرة تفقد الدولة 

الشرعیة فتتحول ضد امن مواطنیها.

نساني على انه الأمن المركز على الفرد، وهو یركز أكثر فأكثر على ینظر لمفهوم الأمن الإ

الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للفرد، أي في أن یكون الإنسان بمأمن من 

الحرمان الاقتصادي، وضمان لأداء للحقوق الإنسانیة الأساسیة، فهو إذا مفهوم یضع 

لتهدید، كما لا یحصره في نطاق الدولة، بل یتعلق الإنسان في قلب السیاسات الأمنیة ولیس ا

بالأمن الشامل على المستوى العالمي، مستوجبا التعاون ولیس التصادم بین مختلف الفواعل 

1على الساحة العالمیة.

كما أن بروز مفهوم الأمن الإنساني في مجال الدراسات الأكادیمیة في فترة ما بعد الحرب 

كیز على الأطر القانونیة كأساس للتعامل مع مشكلات غیاب أمن الباردة جاء لتجاوز التر 

الأفراد للتركیز على الاعتبارات السیاسیة دون الإنسانیة، فإن التعامل الأنسب مع حالات 

غیاب الأمن الإنساني یكمن في الإصلاح المؤسسي من خلال إصلاح المؤسسات التقلیدیة 

ل مع مشكلات التزامات قانونیة متعلقة بحقوق المعنیة بتحقیق الأمن لتصبح مهیأة للتعام

الأفراد الأساسیة وهذا هو جوهر مفهوم الأمن الإنساني.

، (مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الأمن الإنساني مدخل جدید في الدراسات الأمنیةحموم فریدة، 1

.48, ص2003،2004الدولیة):جامعة الجزائر، 
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یضاف إلى ماسبق أن العولمة شكلت أحد العوامل المهمة والمؤثرة في هذا الصدد إذ دفعت 

ما وجهته العولمة من تحدیات للأمن الإنساني عدد من الباحثین إلى الربط بین تحدیات 

عولمة من ناحیة وبروز مفهوم الأمن الإنساني الذي جاء كرد فعل ونتیجة لهذه التحدیات ال

وللبحث عن سبل مواجهتها وذلك من ناحیة أخرى, وبوجه عام فرغم ماتقدمه  العولمة من 

فرص للتقدم البشري في مجالات عدّة ممثلة في سرعة انتقال المعرفة، وفتح الحدود إلا أنها 

ض تحدیات خطیرة على الأمن البشري خاصة في الدول النامیة، إذ اعتمدت في المقابل تفر 

العولمة كظاهرة على خدمة مصالح الدولة المتقدمة على حساب الدول النامیة بحیث 

أصبحت تستخدم كأداة للتفاوض بین الدول المتقدمة والدول النامیة لغرض ضغوط على 

مصالح أولى، بحیث أصبحت فوائد العولمة الأخیرة فیما یتعلق  بفتح أسواقها وبما یحقق

تسیر في اتجاه واحد ولصالح الدول المتقدمة التي وضعت تلك القواعد. فعلى سبیل المثال، 

نجد أن التحرر التجاري وفقا للاتفاقیات الدولیة الخاصة بالزراعة والتي هدفت بالأساس إلى 

1تحقیق الأمن الغذائي، أسهم في خلق مشكلة امن غذائي.

وفي واقع الأمر تبرز خطورة العولمة على الأمن الإنساني في إن العولمة لیست عملیة 

اقتصادیة فحسب بل هي عملیة متعددة الأبعاد لها أبعاد ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة وأمنیة 

واقتصادیة وهو الأمر الذي من شأنه فرض تداعیات خطیرة على كافة جوانب حیاة الأفراد, 

بعنوان " عولمة ذات وجه إنساني1990سة ضمن تقریر التنمیة البشریة لعام فقد حددت درا

Globalisation with a Human Face مخاطر العولمة على الأمن الإنساني في سبعة

عناصر رئیسیة هي عدم استقرار المالي وغیاب الأمن الشخصي، وغیاب الأمن الصحي 

م الاستقرار المالي.              وغیاب الأمن السیاسي والمجتمعي، ویتبدى عد

كأحد مخاطر العولمة العولمة على الأمن الإنساني فیما تفرضه سیاسة العولمة من أزمات 

مالیة, ومن ابرز الأمثلة في هذا الصدد الأزمة المالیة في جنوب شرقي أسیا في منتصف 

http://www.emasc.com/content.asp?contentid=26301
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منطقة والتي بلغت , والتي نتجت بالأساس من تدفقات رأس المال الأجنبي على ال1997عام 

ملیون دولار في كل من أندنوسیا وكوریا الجنوبیة, 93حوالي 1996قیمتها في عام 

ومالیزیا, والفلبین, وتیلاندا. ومن شأن تلك التدفقات المالیة الهائلة في عصر العولمة خلق 

ا أزمات واضطرابات في سوق رأس المال في الدول المستقبلة لها, إذ أكدت الدراسة في هذ

الصدد على انه في عصر العولمة, فإن أزمات مالیة مشابهة یتوقع لها ان تحدث في مناطق 

1عدّة.

:الفصلخلاصة

إن موضوع الأمن تناوله من عدة زوایا عكست وجهات نظر مختلفة حول مفهومه 

بالإضافة إلى ارتباط هذا المفهوم بجوانب الحیاة الاجتماعیة المختلفة, وكون هذه الأخیرة في 

عمال الواسع من إمكانیة صیاغة موحدة  قابلة للاستصیرورة دینامكیة مستمرة, مما عقد 

النطاق.

بین هذهمستویاته فیجب أن یكون هناك حد أدنى مهما تعددت أبعاد الأمن و -

یعني حالة الوئام الكامل بین للأمنانه لا یوجد هناك مستوى مطلق إلاالمستویات

قف بین الدول.المطلقة تعني حرب بدون تو الأمنالدول ولا توجد حالة من عدم 

تعددت وتنوعت حسب المراحل التاریخیة, فالنظرة الأمنمفهوم إلىالنظرات إن-

الدولة هي الفاعل الحقیقي والذي في حوزته إن(الواقعیون) اللذین یعتبرون الأولى

الأمنیینفهي نظرة اللیبرالیونالنظرة الثانیة المتمثلة في أمااحتكار استعمال القوة.

تتنافس مع الدول في تسیر هناك فاعلین غیر الدول إنالموسعة و الذین یعتبرون 

نظرة الأمنیین الحدیثة فهي النظرة الثالثة و أماالقوة و هي مستمدة من الفكر المثالي. 

الانتقادین والذین یوجهون انتباههم إلى ما یتعلق بالجانب الإنساني وحول 

المجتمعي.

1 op .cite
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به امن الدولة وهو في تطور مستمر مترافق مع تطور القومي یقصد الأمنإن-

ضایا مرتبطة بقكقیمة مجردة و إلیهینظر الأولالبشریة, وهناك اتجاهین في تعریفه, 

ى انه مرتبط بتامین المواد الحیویة و علإلیهالثاني ینظر سیادة الدولة و الاستقلال و 

إن التنمیة هي جوهر الأمن.

یا الأمن على الصعید الفكري أو على الصعید الممارساتي, إن الاهتمام البالغ لقضا-

و/أو الدول و/أو الأفراد, و لم یكن إلا تجلیا للأولویة الأمنیة المتزایدة للمجتمعات

التطوریة والمتزایدة منذ أن تهدیدات المختلفة و انعكاسا للإلاالتي لم تشكل بدوره

أصبحت الأبعاد وقتنا الراهن, و إلى غایة ح "تحقیق الأمن" تحدیا للإنسان و أصب

من اجل دحض كل المخاطر العالمیة,. محور لكل السیاسات الدولیة و منالكثیرة للأ

بارز المنطقة المتوسطیة كنموذجالنظام الدولي .التي تهدد امن الإنسان, الدولة و 

ویحكم انتمائنا للمنطقة یفرض علیها معرفة الأبعاد الأوروبیةالأمنیةلسیاسات 

الأمنیة للسیاسات الاورومتوسطیة.
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الفصل الثاني:

التحولات الأمنیة الجدیدة

المتوسطفي
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المبحث الأول: جنوب المتوسط والأمن

التعریف بمنطقة المتوسط.1

البحر الأبیض المتوسط أو بحر روم أو البحر الداخلي أو البحر الأبیض كلها أسماء 

تكونت على ضفافه تاریخیة اشتهر بها أهم بحار العالم أجمع... وهو المجال المائي الذي

أعظم الحضارات بالتاریخ في أسیا وافریقیا وأوروبا.

البحر الأبیض المتوسط هو بحر كبیر نسبیا یقع ما بین قارات العالم القدیم الثلاث 

وتحیط به الیابسة بالجهات الأربع لكن له منفذین أحدهما طبیعي وهو مضیق جبل طارق 

بالبحر الأحمر وهو قناة السویس ومضیق جبل بین المغرب واسبانیا ومنفذ صناعي یصله

طارق یفصل أوروبا عن افریقیا ویصل البحر الأبیض المتوسط بالمحیط الأطلسي كما 

یفصل مضیق الدردینل أسیا عن أوروبا كما تفصل قناة السویس بین المتوسط والأحمر وما 

بین أسیا وإفریقیا.

حة مائیة كبیرة حیث یبلغ طوله فالبحر الأبیض المتوسط، جغرافیا عبارة عن مسا

كلم 1600كلم ما بین جبل طارق إلى اسكندرونة في تركیا وأقصى عرض له 3860حوالي 

متر واعمق النقاط 1500ما بین السواحل اللیبیة والسشلوفینیة ومتوسط عمق البحر الأبیض 

.1ملیون كلم2.5كلم والمساحة الاجمالیة للبحر 5به 

متوسط آلاف الجزر أشهرها وأهمها صقلیة وسردینیا وتوجد أیضا في حوض ال

كلم تطل علیها 46.000الایطالیین وقبرص وكورسیكا ومالطا... وطول شواطئ المتوسط 

دولة وهي: إیطالیا وفرنسا واسبانیا وسلوفینیا وكرواتیا ومولدوفا والیونان والجبل الاسود 23

وصربیا والبوسنة والهرسك كدول أوروبیة

فریقیة المطلة على المتوسط هي الجزائر والمغرب ولیبیا وتونس ومصر والدول الا

والدول الأسیویة هي لبنان وفلسطین والكیان الصهیوني وسوریا وتركیا وهناك دول جزر وهي 

وعدد سكانها یناهز 2ملایین كلم9قبرص ومالطا والمساحة الاجمالیة لهذه الدول تفوق 

توسطة إلى تحالفات وتكتلات عدة أهمها الجامعة ملیون نسمة وتنتمي الدول الم500

military.com/-www.arabicالبحر الابیض المتوسط....بؤرة الصراع العالمیة على الموقع:1
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العربیة والاتحاد الأوروبي... ومنطقة حوض المتوسط عموما من أسخن المناطق بالعلم 

وملیئة بالأزمات بالدول المطلة على البحر مثل لیبیا وسوریا وفلسطین ومصر.

ن البحر ویلاحظ أن البحر الأسود یتمیز عن غیره من تلك البحار لكونه ینفصل ع

كلم، ثم بحر 26المتوسط عبر مضیق البوسفور والدردنیل، ویبلغ طول مضیق البوسفور 

، وتبین معظم المراجع أن مساحة البحر المتوسط منفصلة عن 2كلم1400مرمة مساحته 

هي تلك الدول التي لها ساحل أو فالدول منطقة البحر الأبیض المتوسط.1البحر الأسود"

بیض المتوسط وهذا ما توضحه الخریطة التالیة: منفذ على البحر الأ

M
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aps of Mediterranean sea, in www.worldatlas.com/aatlas/medsea.htm

شكل موقع البحر المتوسط نقطة هامة فيالتاریخ العسكري بالبحر الأبیض المتوسط:*

استراتیجیة كل الدول المطلة علیه فهو الرابط بین ثلاث قارات وبین محیطین...وعلى صفافه

المتوسط ساحة للمعارك منذ فجر التاریخدول عظمى لها تاریخ وعوامل أخرى كان البحر 

وحتى الآن ومن أشهر الصراعات بالبحر المتوسط تاریخیا...فترة سیادة الامبراطوریة

الرومانیة الأعظم بالتاریخ وحروبها المتعددة بالبحر الذي یسمیه الرومان (بحرنا) وخاصة

المتوسط بقیادة هانیبالیة التي هزمت الرومان عبر تحروبهم مع قرطاجة الامبراطوریة الف

قبل المیلاد...202العظیم قبل أن یره للرومان بسحق القرطاجیین وتدمیر حضارتهم في 

1
.19، ص 1960لثقافیة الجماعیة، : المؤسسة ادراسة اقلیمیة لدول جزر الجنوبیة، مصر–إبراھیم شریف، أوروبا 

http://www.worldatlas.com/aatlas/medsea.htm
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ریقیة والمبنویة یحزر كریت وحملات الاسكندر فراطوریات الاببالإضافة إلى حروب الام

وریة الأكبر... ثم الحروب الاسلامیة والحملات الصلیبة عبر المتوسط إلى حروب الامبراط

العثمانیة مع دول أوروبا حتى الحرب العالمیة والثانیة وحتى أخر عملیة كبرى بالمتوسط 

.(1)فجر أودیسا ضد لیبیا

الأهمیة الجیوسیاسیة للمنطقة: -

جوهر الجیوسیاسیة هو تحلیل العلاقات السیاسیة الدولیة على ضوء المعطیات 

تختلف مع إختلاف الأوضاع الجغرافیة والتركیب الجغرافي، ولهذا فإن الآراء الجیوسیاسیة

.(2)التي تتغیر بتغیر تكنولوجیة الانسان وما ینطوي علیه م مفاهیم وقوى جدیدة لذات الأرض

"موقعه الجغرافي الفرید من نوعهبفضلالمتوسط رهانا استراتیجیا هامایشكل ال المج.

ونقطة وصل بین یقیا"تقاطع ثلاث قارات "آسیا، أوروبا، إفر فهو یمثل نقطة"الحركة

تسهل المتوسط مناطق ذات أهمیة إستراتیجیةفي البحرف.لهنديالمحیطین الأطلسي وا

"أن مستقبل السیاسة العالمیة كما تسهل عملیة الانتقال والاتصال الهجوم عملیة المراقبة و 

ة المحیطة سیعتمد على الأقل في العقد القادم، واحتمالا للجیل القادم أیضا على تطور المنطق

.3بحوض البحر الأبیض المتوسط"

لتاریخ دور في كشف الأهمیة الجیوسیاسیة لمنطقة المتوسط، فعلى مر التاریخ شكل لو 

الفضاء المتوسطي منطقة تقاطع واتصال بین فضاءات جغرافیة وشعوب تنتمي إلى 

من أجل لكن أكثر من هذا كان رهان لنزعات مستمرة ومتعاقبة حضارات وثقافات مختلفة،

Yveالجغرافي (ف.((3)سنة10000السیطرة علیه أو مراقبته لم توقف منذ  Lacoste( قد

Géopolitiqueوصف في كتابه ( de la méditerranée أن منطقة المتوسط تشكل" (

، حیث یمكن تمییز منطقتین في البحر الأبیض المتوسط (4)مجموعة جیوبولیتیكیة صراعیة"

. فنجد في الجزء الشرقي النزاع (5)لمنطقة الشرقیة والمنطقة الغربیةوفقا لطبیعة المشاكل: ا

(1)
البحر الأبیض المتوسط....بؤرة الصراع، مرجع سابق الذكر.

(2)
.65، ص 1989، بیروت: دار النھضة للطباعة والنشر، الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوسیاسیةمحمد ریاض، 

(3) )
Maurice Rieutard& LatribotLasipère, le bassin méditerranéen enquête de sens, Paris, Edition piblisud, 2000,

p 15.
(4)

Yve Lacoste, Géopolitique de la méditerranée, Paris : Armand Colin, 2006, p 480.

5
Rocio Mendez Alémon, la sécurité méditerranéenne. L’OTAN est-elle la solution ?

http://www.nato.int/acad/fellow/98.00/mendez.pdf, le 16/02/2013.
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الیوناني، الفضیة الكردیة في سوریا وتركیا، وفي الجزء -العربي، الإسرائیلي، والنزاع التركي

الغربي نزاع الصحراء الغربیة التي أثرت على العلاقات الجزائریة المغربیة.

Mare، فمفهوم (التاریخ یشهد على أهمیة المتوسطكما  Nostrum أي "بحرنا" الدال (

على هیمنة الرومان على المنطقة، جسد فیما بعد تحت سلطة الممالك العربیة الاسلامیة 

التي شهدت عدة مواجهات بین المسلمین والمسیحین فیما یعرف بالحروب الصلیبیة، فیما 

م على المنطقة، وفي بعد خلق العثمانیون العرب في المتوسط ففرضوا تواجدهم وسیطرته

أواخر القرن السابع عشر وبدایة القرن الثامن عشر الوقت الذي دخلت فیهالامبراطوریة 

العثمانیة مرحلة التراجع والانقسام، أصبح المتوسط بعد ذلك متنازع علیه بین القوى الأوروبیة 

دة حل الاتحاد خاصة فرنسا وبریطانیا، و...الحرب العالمیة الثانیة ومع بدایة الحرب البار 

السوفیاتي والولایات المتحدة الامریكیة محل القوى الاستعماریة القدیمة، وصار المتوسط 

یشكل الجناح الجنوبي بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، والطریق لولوج المحیطات بالنسبة 

للأسطول السوفیاتي الراسي بالبحر الأسود، وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على الأهمیة 

جیوسیاسیة للبحر المتوسط ضمن الاستراتیجیتین الأمریكیة والسوفیاتیة.ال

ومع نهایة الحرب الباردة بتفوق الغرب على الشرق ودخول العالم عصر الأحادیة 

لمتوسط مكانیة المتمیزة في القطبیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، لم یفقد حوض ا

ى ضرورة ضمان وجودها في المتوسط مع ابقاء ، الولایات المتحدة، بل أكدت علأجندة

قواعدها العسكریة حیث أوجدت أدوار جدیدة للأسطول السادس الأمریكي ووظائف لحلف 

الشمال الأطلسي.
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Yves:المصدر Lacoste, la méditerranée, Hérodote, N° 103, 4/2001 in :

htm-3-page4-heredote_2001-http://www.cairen.info/revue

غرب وحلت محلها -إن نهایة الحرب الباردة أسقطت معها معادلة المواجهة شرق

، أي2001سبتمبر 11معادلة جدیدة وهي مواجهة شمال جنوب، وهذا ما أكدته أحداث 

مواجهة بین الغرب والاسلام وهو الأمر الذي تنبأ به "صامویل هنتغتون" في حدیثه عن 

صدام الحضارات فإذا كان حوض المتوسط بعرق مواجهة ظاهرة بین شماله وجنوبه فانه 

والولایات المتحدة غیر ظاهرة بین الاتحاد الأوروبيیعرف أیضا منافسة كبیرة ولكن

ع ومبادرات مختلفة سیاسیة منها وأمنیة واقتصادیة تستهدف الأمریكیة عبر إطلاق مشاری

الفضاء المتوسطي بأكمله وهذه المنافسة تعكس الأهمیة الجیوسیاسیة للمتوسط.

http://www.cairen.info/revue-heredote_2001-4
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الأهمیة الاقتصادیة: 

أصبحت القوة الاقتصادیة هدف تسعى إلیه الدول لإبراز وجودها ومكانتها على الساحة 

فظهردولیة الجدیدة التي عرفتها نهایة الحرب الباردة، في ظل التغیرات الخاصةالدولیة

على نطاق واسع المتغیر الاقتصادي خاصة مع تحریر التجارة الدولیة وقیام منظمة التجارة 

الدولیة، واتساع حركة التكتلات الاقتصادیة التي تقوم على أساس التعاون والشراكة بین 

.وبیة لأحسن مثال لمثل هذه الشراكة ولعل تجربة التكامل الأور وعة من الدول،مجم

الذي یشمل مجموعتین متباینتین، مجموعة الشمال و الأهمیة الاقتصادیة لحوض تمثل 

ومجموعة الجنوب، حیث الأولى متقدمة في كل المیادین وتقود أكبر تجربة ناجحة في 

انیة فتتمثل في التكامل والتعاون الاقلیمي والمتمثلة في الاتحاد الأوروبي كما المجموعة الث

مجموعة الجنوب فهي مجموعة تعرف دولها مشاكل سیاسیة، واقتصادیة واجتماعیة عدیدة، 

فهي فقیرة وغیر متقدمة باستثناء اسرائیل ویترجم هذا الواقع اللامتكافئ أن دول الجنوب تابعة 

ب جنو -لدول المركز أي (الشمال) والعلاقات بین ضفتي المتوسط تتلخص في معادلة: شمال

الدول الفقیرة. وبلغت الأرقام یمكن أن نعبر عن هذا الواقع بین شمال -أو دول المتقدمة

19000ملیون نسمة مع متوسط الدخل 165وجنوب المتوسط. حیث الصفة الشمالیة لدیها 

.(1)یورو لسنة1900ملیون نسمة مع متوسط الدخل 265یورو لسنة، وفي الجنوب نجد 

ریة في الضفة الشمالیة والجنوبیة للمتوسط:بشالتنمیة المستوىتباینوالخریطة التالیة توضح

(1) La méditerranée, espace de clivage ou d’échange, in
http// :blog.crdpversailles.fr/istorbacblogversion2/public/te2/laméditerranée- cours 2012 Pdf
05/09/2016
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فالبحر الابیض المتوسط أهمیة اقتصادیة كبیرة فهو مفترق الطرق بین الشرق و

 الشمال والجنوب، فالبحر الابیض المتوسط قبل كل شيء منطقة عبور بحریة ل

أن التجارة النفطیة العالمیة تتم عبر المتوسط، ومن الثروات الطبیعیمیة، فیكفي 

ر بها المتوسط نجد النفط والغاز اللذان تزخر بهما الضفة الجنوبیة إلى جانب ال

من الثروات ال%7.5سفات والحدید) والثروة السمكیة...إلخ، حیث یحتوي على 

. وهذا ما دفع(1)روات البحریة النباتیة الموجودة في العالممن الث%18وانیة و 

ى الكبرى إلى محاولة بسط نفوذها على ثروات هذه المنطقة ویتمیز المتوسط 

من حمولة البضائ%24ر مكثفة خاصة لمنتجات الطاقة، حیث ما یقارب 

من افریقیا الخلیج العربي، والبحر ا. البترول والغاز الطبیعي یأتي(2)ات الطاقة

 حد كبیر من روسیا ویمر من خلال مضیق البوسفور. وصادرات النفط الاتی

وبا والولایات الج العربي یمر عبر قناة السویس ثم البحر المتوسط لینقل إلى أور 

ریكیة.

:ج الأمم المتحدة للبیئة، خطة عمل للبحر المتوسط، على الموقع
spa.grg/saphiora.pdf-www.sphio.rac 06/9یوم

bleu, les transports maritimes de marchandises en méditerranée : perspective 2025, Paris
d’activités régionales du PNUE/PAM vallonne, 2010, p 15.

La:المصدر méditerranée, espace de clivage ou d’échange, in

.crdpversailles.fr/istorbacblogversion2/public/te2/laméditerranée- cours 2012 Pdf 05/09/201
وبین

العال

یزخ

(الفو

الحی

بالقو

عبو

نتجم

وإلى

الخلی

الام

برنام1)
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، 1997بین عامین %50ثر من لقد زادت حركة الملاحة البحریة في المتوسط بأك

لنقل الغاز الطبیعي، وفي %8إلى %7، ومن %6، وبلغ النمو السنوي لنقل النفط 2006

ملیون طن من المنتجات البترولیة في 493سجل حوض المتوسط مرور حوالي 2006عام 

تعتبر افریقیا أكبر مصدر %20ملیون طن، أي حوالي 2600المجموع العالمي اي یمثل 

.(1)روبالأو 

:(ملیون طن)2006فق البترول في المتوسط عام والخریطة التالیة توضح تد
50

Planالمصدر:  bleu, les transports maritimes de marchandises en méditerranée :

perspective2025, paris : centre d’activités régionales du PNUE/PAM, Valbonne, 2010, p7.

تأمین لاكتساب هذه المادة الحیویة "النفط" دفعها الى السهر علىالقوى الكبرى سعيف

فنجد في فترة ما بعد الحرب الباردة ، الممرات التي تعبر منها هذه المادة الخامة خاصة 

أكدت أن أهدافها ..., حیثعلى رأس هذه القوىوالصین وروسیاالولایات المتحدة الأمریكیة

لا امثیة ضمان أصولها إلى مخزونات ما وراء البحار من موارد حیویة، فتنصب على كیف

(1) Plan bleu, les transports maritimes de marchandises en méditerranée : perspective 2025, paris :
centre d’activités régionales du PNUE/PAM, Valbonne, 2010, p7.
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لإستراتیجیة الأمریكیة تركز على حمایة حقول النفط والدفاع عن خطوط التجارة البحریة ا

لطاقویة وهذا من خلال توجیهه الو الموارد اوهذا التركیز یمكن رؤیته في الاهتمام الذي یتم 

م تكون إمدادات الطاقة العالمیة تنا لن تكون أمنة إذا لترف بأن أمّ : "علینا أن نعماعبرو عنه

كما أن روسیا أبدت اهتمامها بهذه الموارد من خلال إنشائها للقاعدة في ، (1)منة"آ

كما ان أوروبا تبلي أهمیة كبیرة لمنطقة جنوب المتوسط لیس لأنها منبع ، الطرطروس في

وهو ما یؤكده كتاب "حروب أمریكا ضد تهلاكیة مهم لموارد الأولیة ولكن لانها سوق اس

ن الإستراتیجیة الأمریكیة بشأن العالم أیقول: "اذأوروبا" للمفكر الفرنسي (الكسندریلوفال) 

.(2)الاسلامي تتأسس بالسیطرة على احتیاطي النفطي، وأنابیب تجارته، وحمایة طرق شحنه

المتوسط:الأزمات التي تعرفها منطقة 2

ربي الإسرائیلي: الصراع الع

ا أعقد الصراعات في العالم نظر راع العربي الإسرائیلي من أطول و لاشك أن الص

بسبب طبیعة هذا الصراع و ,الدینیة والتاریخیة المتشابكةخلفیاتهلأبعاده الإقلیمیة والدولیة و 

خذ فإنه ات,في المنطلقاتالأهداف و متناقضین في الواقع و ن طرفین بیعلى الوجود الدائر 

سعي نذ لحظة بدایة الاستیطان الأول و المسلمین أبعادا دفاعیة محضة معرب و بالنسبة لل

الجزء الأكبر من احتلالالجهود في فلسطین، خاصة بعد تكتیلالصهیونیة إلى تجمیع و 

نیینیالفلسطلوف من الأمئات دتشریو 1949الهدنة المحددة عام مساحتها حسب خطوط

إلى صدام مستمر وحروب متكررة بین إسرائیل وذلك المحیط مما أدى خارج أراضیهم،

العربي ولعل ابرز هذه النزاعات نجد:

والكیان الإسرائیلي كانت حرب العربول معركة شاملة بینأ:1948حرب فلسطین -1

حیث شارك جیوش الدول المجاورة لفلسطین(جیش الإنقاذ العربي) في هذه ب8194عام

(1)
.12، ص 2002ایكل كلیر، الحروب على الموارد: الجغرافیا الجدیدة للنزاعات العالمیة، ترجمة عدنان حسن، بیروت: دار الكتاب العربي، م

(2)
.62، ص 2003، ربیع صیف 19-18سیر ىصارم، النفط العربي في الاستراتیجیة الأمریكیة، مجلة الفكر السیاسي،  العدد 
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لجیش الإسرائیلي, وذلك راجع إلى تبعیة الجیوش العربیة الحرب وخرجت منهزمة أمام ا

.لدول الأجنبیة, وهذا ما أدى إلى تشرید وتهجیر الشعب الفلسطیني

بسبب وانجلتراإسرائیلو : نفذته كل من فرنسا1956العدوان الثلاثي على مصر-2

سنةقناة السویسبتأمیمجمال عبد الناصرالقرار التاریخي الذي اتخذه الرئیس

بالتدخل في السوفیتيوقد توقف العدوان بفعل المقاومة المصریة والتهدید.1956

.1بالتوجیه للدول المعتدیة بضرورة وقف العدوانالأمریكي الحرب ومن ثم التدخل

للمقاومة قواعدبوجودإسرائیلتذرعت:6196السموع معركة -3

منزلا بصورة 120نیة منهم منشأة مد150ودمرت أكثر من .السموعيففلسطینیةال

بهم القوة الأردنیة في قتال شرس. اضطرتهم في نهایة ذلك اصطدمتتدمیر شامل. 

كما استطاعت حمایة خروج الأهالي من القریة بأقل الخسائر للانسحابالیوم 

، وجرح قائد اللواء الأردني أثناء احتدام الإسرائیليقتل العقید .بالأرواح المدنیةالممكنة

تال. اختلفت الآراء حول الأسباب الفعلیة لهذه المعركة التي تعتبر الأكبر بعدالق

.19672لحرب ا، ولكن أجمع المحللون أنها كانت تمهیدالعدوان الثلاثي المصري

اشتعلت الحرب بسبب معلومات استخباراتیة :1967حرب الستة أیام أو نكسة -4

بهدف جمال عبد الناصرلمصريمضللة قدمتها الاستخبارات السوفیتیة للرئیس ا

الهجوم إسرائیللشراء المزید من الأسلحة الروسیة، مفادها نیة مصرالضغط على

حالة الطوارئ وأطلق التهدیدات جمال عبد الناصرونتیجة لذلك، أعلن.سوریاعلى 

تحسباً للهجوم المصري الطوارئ، بإعلان حالة إسرائیلوالوعود. في المقابل قامت

أثناء لدول العربیةامل. لكن الاستعداد الإسرائیلي للحرب وخطة الهجوم علىالمحت

ر على الموقع:صالعدوان الثلاثي على م1

https://ar.wikipedia.org/wiki/
:معركة السموع2

Op.cit.
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التي تهدد الدول العربیةالمسبق ونیتها دخول الحرب إسرائیلالحرب توضح استعداد

القوات الجویة بهجوم مفاجئ شنته1967حزیران5الوجود الإسرائیلي. بدأًت المعارك

ة المصریة، حیث حلقت المقاتلات الإسرائیلیة على على المطارات العسكریالإسرائیلیة

مستوى منخفض لتفادي التقاطها من قبل الرادارات المصریة. حققت الهجمة أهدافها، 

في شبه ل غو للقوات البریة الإسرائیلیة بالتوتم تحیید القوات الجویة المصریة مما سمح

بشكل غیر منظم مما لجیش المصري امدعومة بالغطاء الجوي. انسحبجزیرة سیناء

غزة وشبه جزیرة قطاعإسرائیلالمزید من الخسائر. احتلتلجیش المصرياكبد

ضاعفتأیام6ل خلاسوریا فيالجولانوهضبةسیناء والضفة الغربیة

أضعاف بسبب أخطاء سیاسیة وعسكریة لدى الأنظمة 4مساحتها إلى إسرائیل

.1العربیة

لجیش اوالفدائیین ضدالجیش الأردنية بیني معركه:1968معركة الكرامة -5

الأراضي الأردنیة للقضاء القوات الإسرائیلیة, بدأت المعركة عندما دخلتالإسرائیلي

ولكنها صدمت بالمقاومة العنیفة من البلقاءواحتلال تلالالمقاومة الفلسطینیةعلى

ولأول مره بالتاریخسرائیلیونالإساعات من القتال طالب10المدفعیة الأردنیة وبعد 

رفض ذلك إلى حین خروج جمیع الحسین بن طلالبوقف إطلاق النار لكن الملك

2القوات الغازیة

من جهة والكیان الصهیوني مصر وسوریاهي حرب دارت بین:1973حرب اكتوبر-6

ضربة قاسیة في هذه الجیش الإسرائیليم. وتلقى 1973من جهة أخرى في عام

شبه جزیرة سیناء وهو خط باردلیفاق خط عسكري أساسي فيالحرب حیث تم اختر 

حرب ستة أیام على الموقع:1

http://www.sixdaywar.org/contest/easternfront.asp

.ibidمعركة الكرامة : 2
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الذي كان على المصري ساحقا, بفضل الرئیس المصري أنور الساداتوكان النجاح

في سوریا فقد تقدمت القوات السوریة حتى أمااتصال مباشر مع قادة الجیش السوري, 

یز والرئیس الجزائري ولا ینسى دور الملك فیصل بن عبد العز القنطیرة في الجولان,

كما هواري بومدین بقطع النفط على أمریكا وكل الدول التي تدعم الكیان الصهیوني.

1ك صفقات السلاح لدولتین.ساهم في إمداد الجیش المصري والسوري بالأموال وتحری

دارت الحرب بین الجیش الإسرائیلي وتنظیم حزب االله اللبناني :2006حرب تموز-7

, إثر قیام حزب االله بعملیة تدعى 2006هذه الحرب في صیف عام ودارت مجریات 

, عندما قامت عناصره باختطاف جندیین إسرائیلیین على الحدود الوعد الصادق

اللبنانیة الفلسطینیة المحتلة, وكذلك قام الحزب بضرب بعض المواقع في إسرائیل كان 

ة على الكیان الصهیوني وفق مدینة حیفا وكانت الخسائر الاقتصادیة یومیا كبیر أهمها

اعترافاته, بینما ألحقت الهجمات الإسرائیلیة كبیرة في البنیة التحتیة للبنان وجنوبه 

:2, وكانت النتائج كتاليبشكل خاصلبیروتبشكل عام والناحیة الجنوبیة

 ن المخطوفین.في استرجاع الجندییإسرائیلفشل

لاجتیاحها في جنوب لبنان.إخفاق إسرائیل في اجتیاح المناطق التي خطط

.أزمة سیاسیة داخلیة لبنانیة انتهت بتوقیع اتفاق الدوحة

.أزمة سیاسیة داخل الحكومة الإسرائیلیة

 .زیادة تنامي الشعور القومي العربي والإسلامي

شن الجیش الإسرائیلي هجوم وحشي مغایر للإنسانیة على :2009-2008حرب غزة-8

ام أكثر من سنة أشهر, بحجة تدمیر حركة حماس فبدأ قطاع غزة بعد حصار علیها د

.2002, دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر, المعارك الحربیة على الجبهة المصریةجمال حماد, 1
, على الموقع:حرب تموز2

http://www.aljazera.net/NR/escerces/063E5CA1-7193-4C85-92D3-4E4FDF9597.htm
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القصف الجوي والبحري الكثیف على قطاع غزة لتدمیر القطاع, حیث قامت القوات 

لكن 1بقتل أحد أكبر قادة قطاع حماس نزار الریان, وقتل كل أفراد أسرته الثمانیة,

ي الألویة بعدها تمكنت حركة حماس من قتل اللواء المسؤول عن لواء غولاني أقو 

الإسرائیلیة إذ لم تستطع القوات الإسرائیلیة القضاء على حركات المقاومة في القطاع 

یوم.فكانت نتائج الحرب كتالي:22طوال 

 دون تحقیق أهدافهاالإسرائیلیةانسحاب القوات.

.مساعدة عربیة لأهل القطاع

 3قتل الإسرائیليبینما في الجانب ,آخرین8000فلسطیني وجرح1387قتل

2.جنود10مواطنین و

في منتصف الإسرائیلي): أقدم سلاح الجو 2012حرب غزة الثانیة (حجارة السجیل -9

عز الدین القسام في غزة, وتلا رئیس كتائب الشهید اغتیالعلى 2012شهر نوفمبر 

هذا الاغتیال رد من المقاومة الفلسطینیة بالصواریخ على المستوطنات الصهیونیة 

مكثف شنه الجیش الإسرائیلي على قطاع غزة بهدف وقف الصواریخ, وقد أعقبه هجوم 

استمر القصف الجوي الكثیف على قطاع غزة لمدة أسبوع دون أن تتوقف راجمات 

وقد شهدت هذه الحرب التي المقاومة الفلسطینیة عن السقوط على البلدان الصهیونیة.

لعدو الصهیوني عملیة"العمود سمتها كتائب القسام معركة "حجارة السجیل" وسماها ا

السحاب", شهدت قصف المقاومة الفلسطینیة لمدن تل أبیب والقدس المحتلتین لأول 

3ة منذ عقود, إذ كانت نتائج هذه الحرب كتالي:مر 

جنود.4فلسطیني قتلى, بینما قتل في الجانب الإسرائیلي أكثر من 164سقوط 

على الموقع:2009-2008حرب غزة 1

http://www.alarabiya.net//articles/2008/12/28/629888.html
على الموقع:الحرب على غزة2

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/
3 op.cit
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1یة.توقیع إتفاقیة وقف إطلاق النار بوساطة مصر 

لم تدعى للإرادیة أو القانون الدولي الإسرائیلیةالتوسعیةالسیاسیة ومن هنا یمكننا القول بأن 

تحت شعار مضلل "الحدود الآمنة" لا بل عما لا تزال تتحرك وفق هاجس التوسع التدریجي 

مع المشروعمئتتلاالمغامرات التي كن شحنه بأیة مساحة من الأحلام و هو ستار مطاط یمو 

الصهیوني.

القوى المتنافسة على منطقة البحر الأبیض المتوسط-3

:المتوسطالتنافس الأوروبي الأمریكي على منطقة-أ

د من التنافس في آن واحیة الأوروبیة بمزیج من التعاون والتحالف، و تتسم العلاقات الأمریك

المغرب العربي.بمنطقة البحر الأبیض المتوسط و 

لمصالح الحیویة لكلا الطرفین في المنطقة، إلا تعتبر أوروبا أن هذه العلاقات تحكمها ا

على إحتواء منطقة المتوسط هي مجالها الحیوي، بحكم المجال الجغرافي، و بالتالي تعمل

راغا استراتیجیا بینما تشكل منطقة المتوسط، فاستراتیجیاتها المختلفة.المنطقة بسیاساتها و 

الزعامة عملیة الهیمنة و في إطارین المصالح الأمریكیة و إطار تأمذلك فيلابد من ملئه، و 

س والتعاون الأوروبي من هذه المنطلقات یمكن التطرق إلى أوجه التنافو المطلقة على العالم.

آلیات التصدي عنه.ئیة عنه على دول جنوب المتوسط، و الآثار المر الأمریكي و 

الأمریكي :–التنافس الأوروبي -1

انتهاء عهد القطبیة الثنائیة انفردت الولایات المتحدة د السوفیاتي، و بعد انهیار الاتحا

العلاقات بین الطرفین من ثمة بدأت تتغیر موقع متمیز عالمیا كقطب مهیمن، و الأمریكیة ب

تلاحم داخل المعسكر الرأسمالي الغربي، إلى الأمریكي والأوروبي من علاقات تحالف و 

على الموقع:2012الحرب على غزة 2

http://www.bbc.com.wk/middleeast/2012/11/121120-gaza-efforts-killing.shtml.
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إعادة النظر في خرائط النفوذ و النفوذ والهیمنة، و س، تمثلت في السباق نحعلاقات تناف

عن حقبة الحرب العالمیة الثانیة.الموروثة

هكذا زاحمت الولایات المتحدة الأمریكیة حلفائها الطبیعیین الأوروبیین، في مناطق و 

جنوب المتوسط، فكانت مبادرة بیض المتوسط، و التقلیدیة خاصة منطقة البحر الأنفوذهم

لأمریكیة الخاصة بالشراكة مع دول جنوب المتوسط (المغرب العربي) و مشروع ازنستاتیإ

بلدان احتواءكعملیة لخرق الحصن الأوروبي الذي سارع إلى سیاسة ,الشرق الأوسط 

وقع في تمالولایات المتحدة الأمریكیة للبحیث تسعىالمغرب العربي عبر عملیة برشلونة.

كممر لضمان أمن المنطقة ا منطقة المغرب العربيسط، تحدیدالمنطقة الجنوبیة للمتو 

الحفاظ على مصالحها.كمنقطة محوریة لمراقبة أوروبا و كلكذااستراتیجي للخلیج العربي، و 

الأوروبي في تزعم الولایات المتحدة الأمریكیة –تتجلى مظاهر التنافس الأمریكي 

ریكي المتملقة في المحافظة لأطول الأمن القومي الأمإستراتیجیةمن انطلاقللعالم الغربي، 

ذلك للحفاظ على المجال الأمریكي الذي وقع قوة عظمى وحیدة في العالم، و مدة ممكنة بم

ك یمكن تحدید المجال الأمریكي، لیس له حدود، إذ حیثما توجد المصالح الأمریكیة فهنا

جال الأمریكي، كن التحدث عن المنتیجة لتناثر المصالح الأمریكیة عبر العالم، فلا یمو 

تعمل الولایات المتحدة الأمریكیة كل شيء من أجل ردع الإستراتیجیةاتساقا مع هذه و 

المواجهة.ناعیة التي قد تفكر في التحدي أوالخصوم بین الدول الص

التي الم، و تستخدم الولایات المتحدة الأمریكیة لتكریس هیمنتها القوة العسكریة عبر العكما 

. كما تستخدم القوة الاقتصادیة ت المسلحة لإیجاد الحلول المناسبةتتدخل في الصراعا

الخصوم الحالتین (أوروبا) بأنهم لیسو بحاجة إلى أن إقناعالتكنولوجیة، بهدف والتجاریة و 

دورا نسبیا، لأن الهدف أن یظل موقع الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى وحیدة.یلعبوا

الرؤىفي الاختلافات

في القضایا یم أوروبا في المحافل الدولیة و ز ولایات المتحدة الأمریكیة إلى تقالعمدت

الدولیة خاصة في له وزنه على الساحة الإقلیمیة و الساخنة، عن طریق إلغاء دورها كطرف

شكل یالذي و المرتبطة بالإرهاب هناك خطر جدید یتمثل في الأصولالمجال الأمني، حیث
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من ثمة فلا بد على الولایات المتحدة الأمریكیة أن نقود العالم في و خطرا على العالم بأسرة،

إلى الانقیادما على الحلفاء إلا لجدید الذي یهدد العالم بأسره، و محاربة هذا الخطر ا

الأطروحة الأمریكیة.

الحلیف باعتبارهاهذه النظرة تقابلها النظرة الأوروبیة التي تحاول تجسید تواجدها 

ذلك عبر قوات الردع وقوة لها وزنها الإقلیمي والعالمي، و الأمریكیةلایات المتحدة الطبیعي للو 

الأوروبي، للتخلص من التبعیة الأمریكیة في مجال الأمن من أجل الوصول إلى نقطة 

التوازن في علاقاتها مع أمریكا.

نیا، ألماریكي أو الأوروبي بقیادة فرنسا و من مظاهر التنافس أن كل طرف سواء الأم

خر لنفوذه في مناطق یعتبر نفسه ولأسباب جغرافیا الطرف الآتعزیزیحاول قطع الطریق أمام 

أسواق تجاریة. في إطار لتنافس إلى حرب مواقع اقتصادیة و تاریخیة أنه أولى بها، فیتحول او 

.1التنافس المصلحي حول مناطق النفوذ

بإیجاد درة ایزنستات القاضیة : مبالتحرك الأمریكي عبر مبادرتین هماهنا یتجلى او 

الذي یضم دول شمال إفریقیا.شراكة مغاربیة أمریكیة، ومشروع الشرق الأوسط و 

لونة شعبر مشروع بر ومتوسطیةأور تحرك الأوروبي لإقامة شراكة في المقابل نجد ال

بینهم، یقوم على قاعدة ، الذي یشجع العرب على تعزیز التلاحم الاقتصادي فیما 195

المصالح بین الجانبین الجنوبي الاستفادة المتبادلة قدر الإمكان، یعمل على تقریبكة و الشرا

الشرق للمتوسط.و 

بینما نجد المشرع الأمریكي الخاص بشرق الأوسط عملیة مضادة للتحرك الأورو 

متوسطي من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة. فمشروع الشرق الأوسط یعتبر مبادرة أمریكیة 

ائیلیة لا تنظر إلى المضمون الحضاري أو الثقافي ...لدول المنطقة، بحیث تشمل إسر –

المنطقة الأراضي المحصورة بین باكستان حتى المغرب غربا.

1 Op.cit.
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بحیث أنه یخدم المصالح الأمریكیة الاقتصادیة و الإستراتیجیة و السیاسیة في الدرجة 

قتصادي و الاجتماعي للمنطقة و الأولى. كما أنه یعمل على حشر اسرائیل في النسیج الا

منحها مجالا جغرافیا و سكانیا واسعا، مما یهدد مصالح الدول الأوروبیة و العربیة على حد 

السواء.

الأمریكي حول منطقة البحر الأبیض المتوسط–التنافس الروسي -ب

على ضرورة تواجد البحریة الروسیة بشكل دائمفلادیمیر بوتینشدد الرئیس الروسي 

لروسیا في المنطقة مؤكدا أن "هذه الإستراتیجیةفي البحر الأبیض المتوسط نظرا للمصالح 

المنطقة هامة و تضمن المصالح المرتبطة بالأمن القومي لروسیا الاتحادیة".

أوضح بوتین أن هذه الأسباب "تنوي روسیا خلق ظروف ملائمة لمرابطة سفنها و 

الأسطول الحربي مشیرا إلى أنه یأمل في أن یتم تزیدالحربیة في البحر الأبیض المتوسط"،

وات الروسیة ستبني علاقات طیبة ا عن ثقته بأن القبالروسي بأسلحة وسفن عصریة ومعر 

غیرها من قوات الدول لدان حوض البحر الأبیض المتوسط و شراكة مع زملائها من بو 

1الأخرى المرابطة بالمنطقة.

أجل إعادة التوازن الإقلیمیةفي میدان الصراعات العسكريتوحدهاترى روسیا أن و 

في العلاقات الدولیة.

یؤكد بوتین أهمیة وجود جیش قوي خفیف الحركة منذ عودته للرئاسة بعد أربع و 

عاما قضاها في السلطة كثیرا ما كان 13خلال ت قضاها في منصب رئیس الوزراء، و سنوا

عن ضرورة الوحدة في روسیا، یشار أن بوتین یستشهد بتهدیدات خارجیة عندما یتحدث

قد استخدمت حق النقص (الفیتو) في عن الغرب بشأن الحرب في سوریا و روسیا تختلف

.2بالرئیس بشار الأسدللإطاحةمجلس الأمن لعرقلة المساعي الغربیة 

الروسیة, على الموقع:-تطور وتحول العلاقات الأمریكیة1

http://www.politics_dz.com/theards/ttur_u_txuhul-alyaqatalamriki-alrusi.2559/post-2890
الأمریكي حول منطقة البحر الأبیض المتوسط، على الموقع :–التنافس الروسي 2
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ي أما بعض المراقبین فقد حللوا هذه الخطوة الروسیة بأنها تأكید للعمال بأن روسیا موجودة ف

البحر المتوسط و جاءت هذه الخطوة لتعزیز هذا الوجود.

أن روسیا متواجدة في كل مكان، وهي لإثباتوقد تكون أیضا استعرضا للعضلات و 

وجودها في المتوسط.جادة أیضا في حمایة و تعزیز و 

یكي مر التاریخ إلى أن التواجد البحري الروسي إنما هو رد على الوجود الأوتشیر قراءة الواقع و 

الذي یتمثل في:في البحر الأبیض المتوسط و 

الأمریكي الخامس:الأسطول-

یتخذ الأسطول الأمریكي الخامس التابع لسلاح البحري الأمریكي، من المیاه و 

الإقلیمیة المقابلة للبحرین قاعدة له، و یصفه خبراء أمریكیون بأنه أكثر الأساطیل الأمریكیة 

تعد مملكة البحرین من أقدم الدول العربیة و المغرب العربي  أهمیة في منطقة الإستراتیجیة

أكتوبر 27خ تحدیدا بتاریقامت تعاونا عسكریا مع أمریكا، وبعد حرب الخلیج الثانیة و التي أ

"التعاون الدفاعي".باسمواشنطن اتفاقا عرف و ، وقعت المنامة 1991

منذ مقیمة في البحرین و ة الأمریكیة، أصبحت القیادة المركزیة للبحری1993منذ و 

استضافت البحرین الأسطول الأمریكي الخامس.1995جویلیة 

یة و عدد من الغواصات الهجومیة یضم الأسطول الخامس حاملة طائرات أمریكو 

القنابل و المقاتلات المدمرات البحریة و أكثر من سبعین مقاتلة، إضافة إلى قاذفات و 

.طائرات التزوید بالوقودالتكتیكیة و 

المتمركزین في البحرین نحو الأمیركیینتشیر تقدیرات سابقة إلى أن عدد البحارة و 

الراسیة في البحرین لتابعة لسلاح البحریة الأمریكي و بحار، فیما یقدر عدد السفن ا3500

بست عشر سفینة.

http://anntv.tv/newshowsutjectaspx?id74885#v-EXSF7NM
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الخلیج إلى الأسواق تتخلص مهمة الأسطول الأساسیة في تأمین إمدادات النفط منو 

بحر عمان ق على عملیات في الخلیج العربي و الإشرامراقبة إیران عن قرب، و میة، و العال

أجزاء من المحیط الهندي.البحر الأحمر و و ;

مع كل من العراق و أفغانستان و كما یشارك بشكل مباشر في العملیات العسكریة في

ت الإدارة الأمریكیة بر ع2011انتقالها إلى البحرین أواخر فیفري لاحتیاجات العربیة و ااندلاع

أعلنت أن الأسطول الخامس یراقب الموقف بدقة.عن قلقها، و 

الأسطول السادس الأمریكي :

في منطقة البحر الأبیض یعتبر الأسطول السادس قوة الولایات المتحدة الضاربة 

تتوزع قواعده على عدة مناطق بدول الحوض المتوسطي خاصة اسبانیا و إیطالیا.المتوسط و 

یوجد ر المتوسط أو الجزء الشرقي منه و یتمركز هذا الأسطول عادة في وسط البحو 

قطعة بحریة، تشرف علیها 40هو یتكون من حوالي ادته بمدینة نابولي الایطالیة، و مقر قی

1ألف عسكري.21قوات بشریة قوامها نحو 

في یشمل هذا الأسطول حاملة طائرات حسب التطورات السیاسیة أو العسكریة و 

طائرة وعدد من المدمرات 170وویة، إضافة إلى نحو المنطقة و ثلاث غواصات ن

الفرقاطات الحاملة للصواریخ الموجهة التي تبلغ عددها حوالي عشرین.و 

طلاع ومروحیات الاستحریة تُشرف على عملیات التأمین و كما یضم الأسطول قطعا ب

یرفع مركز قیادته الرئیسیة في دون طیار، و وطائرات للنقل الثقیل والنقل المتوسط وطائرات ب

جنوب إیطالیا.أما مهام الأسطول تتمثل  أساسا في القیام بعملیات في القریبة من غایتامدینة 

السیطرة على مداخل البحر المتوسط خاصة منطقة التي قد تندلع فیها حروب ونزاعات و ال

1
:الأمریكي حول منطقة البحر الأبیض المتوسط–التنافس الروسي 

op ,cit
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نوع من الضغط السیاسي قناة السویس، إضافة إلى خلق مضیق جبل طارق في الغرب و 

.1على دول المنطقة المتوسطیة

في محیط البحر الأبیض المتوسط منطقةأيتستطیع قوات الأسطول التحرك نحو و 

القیام بعملیات الانتشار للوحدات العسكریة خلال فترة بعملیات إنزال جویة أو برمائیة و القیام و 

ساعة.24زمنیة لا تتجاوز 

:الصاروخيع ر دالضد

یكیة تتواجد في البحر مصادر عدیدة أن هناك سفینة أمر فیما أكدت جهات و 

لذلك قررت روخي الموجهة لروسیا والصین، و هي جزء من منظومة الدرع الصاالمتوسط، و 

كرسالة للأمریكیین بأن روسیا في البحر المتوسط كرد على ذلك، و روسیا تعزیز وجودها 

الأبیض أن البحري في المقام على المیاه أیضا، و خأعدت نفسها لمواجهة هذا الدرع الصارو 

ولكل من یستطیع ى أمریكا، فهو لجمیع الدول المحیطة به.المتوسط لن یكون حكرا عل

لأنهما ضد الدرع الصاروخي فقد اتفقت الصین و روسیا على حمایة أجوائهما الإبحار فیه، و 

ط الهادي على عاتق الصین، صاروخي غربي، لذلك أبقت حمایة میاه المحیاعتداءمن أي 

أما حمایة البحر المتوسط فهي على عاتق روسیا.

تحقیق الاستقرار :

فیما یرى مراقبون روس أن تواجد الأسطول البحري الروسي في میاه البحر الأبیض 

ذلك من لاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المتوسط سیساهم إلى حد كبیر في توفیر ا

خلال :

عسكري خارجي في سوریة، إذ أن تواجد روسیا سیكون عائقا أمام منع أي تدخلي-

مخططات من هذا النوع.

1 ibid
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رفض أي إجراء أحادي الجاني من أیه دولة غربیة یخالف القانون الدولي ضد سوریة -

أو غیرها من الدول.

حمایة حقول الغاز المتنازع علیها المتواجدة في شرق البحر الأبیض المتوسط بعد -

استخراج امتیازمات تؤكد أن سوریة قررت منح شركة غاز بروم السوریة توارد معلو 

الغاز من هذه الحقول المتواجدة قبالة السواحل السوریة، إضافة إلى حصول غاز 

بروم العدید من العملیات.

حمایة القاعدة البحریة الروسي في میناء طرطوس السوري، و تعزیز التواجد البحري -

محاولة للمس بهذه المدینة أو بقاعدتها البحریة.منع أيك، و الروسیة هنا

عودة قویة ...

من وجهة نظر المحللین أن عودة الروس إلى منطقة الشرق الأوسط بقوة یؤكد أنهم و 

دولة عظمى، تحافظ على مصالحها المهمة في منطقة الشرق الأوسط، و أن روسیا تؤكد أن 

ة بذلك إلى القضیة السوریة و أنها لیست في عهد القطب الواحد في العالم قد ولى ... مشیر 

ید "واشنطن"، بل هي في ید "موسكو" لأن لدیها الثقل اللازم و تعمل لمنع تدمیر منطقة 

1الشرق الأوسط.

خطرات من الشرق الأوسط إلیها، فیما یرى آخرون أن عودة روسیا من أجل مواجهة

خطر انتشار –هو على حد زعمهم هو خطر مدعوم و ممول من قبل أمریكا و حلفائها، وو 

من المنطقة نحو روسیا و مناطق –توسع المجموعات الدینیة (سلفیة/ وهابیة/ جهادیة) و 

أخرى من العالم.

على ذلك فإن هذا التحرك یأتي في إطار حمایة مصالحها، عبر فرض سیادة و 

مقبولة... كما یأتي سیادة الدول تحت شعارات و اعذرا غیر انتهاكالقانون الدولي، و عدم 

1
على الموقع:2015-1780دراسة في العلاقات الأمریكیة الروسیا 

http://www.politics-dz.com/thaers/dras-fi-alylaqat-almiriki-arusi1780-2015-2629/post2890
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هذا التحرك لتحقیق توازن استراتیجي مجدد بین الشرق و الغرب، و هذا التوازن، سیؤدي إلى 

استقرار، و قد یمنع حدوث حرب واسعة النطاق في المنطقة أو في العالم.

معلومات حول الأسطول الروسي :

روسي ستتواجد في أفادت مصادر مقربة من وزارة الدفاع أن سفن الأسطول الحربي ال

ضمن تشكیله عملیاته دائمة تتكون نواتها 2015من عام اعتباراالبحر الأبیض المتوسط 

من مجموعة سفن أسطول البحر الأسود.

ذكرت وزارة الدفاع، أنها ستقوم بتدویر هذه السفن بشكل دوري للإبقاء على تواجد و 

بحریة في میناء سیا قاعدةتمتلك رو أكثر من عشرین سفن في المنطقة، و مستمر لنحو 

تقوم سفنها بزیات منتظمة إلى البحر المتوسط لإظهار الدعم للرئیس طرطوس السوري، و 

بشار الأسد.

المحللین تطلعات روسیا هذه بشأن المنطقة لیس فقط في ویغزو عدد من الخبراء و 

تعزیز غیاب الاستقرار فیها و تأزم الموقف بسبب الحرب الأهلیة في سوریة، بل إلى

الأسطول الأمریكي في حوض البحر الأبیض المتوسط.

و التي للصواریخیعتقد العسكریون الروس أن المنظومة الجدیدة للدفاعات المضادة و 

یتهیأ الأمریكیون لنشر على سفونهم في البحر الأبیض المتوسط یمكن أن تشكل تهدیدا و 

خطرا على روسیا.

البحر السفن الحربیة الروسیة التي قامت بمنورات بناء على ذلك تبقي في شرق هذا و 

.2013على مقربة السواحل السوریة في مطلع عام 

تغلل روسیا زیادة حضورها العسكري هنا بضرورة تنفیذ مهمات دفاعیة، و مع ذلك انتشار و 

الأسطول الروسي إشارة سیاسیة واضحة و دلیل لا جدال فیه على اهتمام موسكو البالغ 

لموقف في الشرق الأوسط.بتطورات ا
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:مكافحة الإرهاب في البحر المتوسط

فیما أعلنت روسیا استعدادها للتعاون مع الحلف الأطلسي (الناتو) في مكافحة 

التي یتعمد علیها العمل نفسها .بحال استند التعاون إلى المبادئالإرهاب في البحر المتوسط

المشرك في مكافحة القرصنة.

وسي أكد أن تشیركوف، القائد العام للأسطول البحري الحربي الر فیكتورلأمیرال

ساق لتشكیل غرفة قیادة عملیات هذه المجموعة لتتخذ إحدى السفن العمل یجري على قدم و 

المجموعة مقرا لها، مضیفا أن المجموعة التي ستتبع الأسطول البحر الأسود الروسي، إداریا 

كذلك من الأساطیل الروسیة الثلاثة الأسطول، و سفن حربیة من هذا6ى إل5ستتألف من 

قد یتم توسیع التموین، و فة إلى قطع الإمداد و الأخرى (البلطیق، المحیط الهادي)، بالإضا

تشكیلة المجموعة وضم غواصات ذریة إلیها عند الضرورة.

ي حوض البحر أضاف أن المجموعة ستكون مخصصة لیس لتنفیذ المهمات فو 

ق القریبة من المحیطین من إمكانیاتها للعمل في المناطالاستفادةل و الأبیض المتوسط ب

.1الهاديالأطلسي و 

یكوبترات من طراز "میسترال" التي للم یستبعد الأمیرال أن تستخدم إحدى حاملات الهو 

تبینها فرنسا بطلب روسیا كمقر لقیادة المجموعة في المستقبل، أي بعد دخول أول سفینة من 

.2015خدمة في الأسطول الحربي الروسي عام هذا النوع ال

أعلن في مارس الماضي عن إمكانیة سیرغي شویغوكان وزیر الدفاع الروسي الجنرال و 

تشكیل مجموعة من القطع البحریة الروسیة لتتواجد في البحر المتوسط بصفة دائمة.

ارة الدفاع قال شویغو خلال اجتماع الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین مع أركان و وز و 

–2012الروسیة إن المشاورات التي نفذتها وحدات من الأسطول الحربي الروسي عامي 

1 op.cit.
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المتوسط أثبتت قدرة الأسطول البحري الحربي الروسي على في البحرین الأسود و 2013

تنفیذ هذه المهمة.

54غواصة و 24كما أعلن شویغو أن خطة تسلیح القوات المسلحة تتضمن تسلیم 

.2020إلى 2013حربیة حدیثى إلى القوات البحریة الروسیة في الفترة سفینة

في السیاق نفسه قال الجنرال ألكسندر بوستنیكوف، نائب رئیس هیئة الأركان العامة للقوات و 

المسلحة الروسیة، إن روسیا الاتحادیة أوضحت لحلف الناتو الهدف عن استحداث 

روسیة في بحر الأبیض المتوسط مؤكدا أنهم بلغوا المجموعة العملیاتیة للسفن الحربیة ال

شركاءهم في الناتو أن القیادة السیاسیة العسكریة الروسیة اتخذت قرار بتشكیل هذه 

المجموعة في المتوسط بهدف آداء المهام المندرجة في إطار إلتزامات روسیا الدولیة، بما في 

كوف أن المهام المطروحة على ذلك في مجال التعاون العسكري الدولي، و أوضح بوستنی

عاتق هذه المجموعة الحربیة المتوسطیة الروسیة تشمل إجراءات إجلاء السكان الأمنین من 

المناطق التي یحتمل نشوب نزاعات مسلحة فیها، و مكافحة عملیات القرصنة و الإرهاب، 

لذلك التعاون مع القوات البحریة للناتو إذا اقتضى الأمر.و 

العسكریة في طرطوس لروسیا :أهمیة القاعدة 

، تستأجر روسیا مرافق في مرفأ طرطوس، 1971وفقا للاتفاقیة الموقعة في عام 

اسملاستخدامها كمركز تخدیم تقني و كثیرا ما تطلق وسائل الإعلام على قاعدة طرطوس 

لكن حسب رأي مجموعة من الخبراء، فإن هذه القاعدة بوضعها الحالي و "قاعدة حربیة"،

ت أكثر من مركز تقني صغیر لخدمة السفن، و تعتبر القاعدة  العسكریة البحریة في لیس

روسي في البحر الأبیض المتوسط، وما لذلك التواجد طرطوس، من أهم القواعد للأسطول ال

تولي روسیا أهمیة للحفاظ و .1خلق حالة توازن في أهم منطقة حیویة في العالممن تأثیر و 

في طرطوس حیث تجوب في البحر الأبیض المتوسط قطع حربیةعلى القاعدة العسكریة 

1
ibid
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نطقة لقربها من مضیق للقاعدة مواقع استراتیجي في الممن أسطول البحر الأسود و 

هذا الموقع یمكن روسیا من وصول قطعها البحریة إلى البوسفور، ومن ثم جیل طارق، و 

أن للولایات روسي، لاسیما المحیط الأطلسي، إضافة إلى أن القاعدة تسمح بتواجد عسكري 

في البحر د ضخم في البحر الأبیض المتوسط و حلف الناتو، تواجالمتحدة الأمریكیة و 

من هنا تؤتي لسعودیة وقطر ومنطقة الخلیج، و الأحمر، مع قواعد عسكریة منتشرة في ا

أهمیة القاعدة العسكریة في طرطوس لروسیا في ظل التغیرات الجیوسیاسیة الحاصلة في 

هذه المتغیرات وسي الجدید في الساحة الدولیة، و ارتباطها بالدور الر من العالم و طق عدیدةمنا

الذي ولها في البحر الأبیض المتوسط، و الجدیدة فرضت على روسیا تواجد قطع من أسط

وارتباطا بالمتغیرات في أوروبا.ته حدود دول عدیدة تقع في آسیا وإفریقیا و تمتد دائرة عملیا

خضوع المنطقة لتنافس قوى ي العلاقات الدولیة وبمصالح روسیا الإستراتیجیة، و فالمنطقة و 

عدیدة یمكن القول أن روسیا سوف لن تتخلى بسهولة عن احتفاظها بالقاعدة العسكریة في 

.2طرطوس

مع هذا نلاحظ أن لروسیا سیاسة واضحة هو تبني الحل السلمي للوضع في سوریا و 

تعارض أي تدخل عسكري خارجي ارتباطا بتجربة العراق، ، و هامن أجل بدیل دیمقراطي فی

الدولة السوریة حتى في حالة تغییر النظام.انهیارمن هذا فهي تراهن على عدم 

على الصعید الدولي تحتفظ روسیا بأوراق عدیدة تعلب بها من أجل الاحتفاظ و 

لقوى في المنطقة، فأي توازن ااقات مع سوریا، في ظل التطورات و بالقاعدة، كما لدیها اتف

رمتها الدولة مع المعاهدات التي أبالدولیة علیه أن یحترم اتفاقات و بدیل في حالة توازن القوى 

مع هذا لا یستبعد في حالة إخلال التوازن العسكري الداخلي أن تضطر الدول الأخرى، و 

نا هتوسط. و بیض المتبقى على سفنها في البحر الأیا إلى إفراغ قاعدتها العسكریة و روس

الصیانة و التزود بالوقود...الخ لقطعها البحریة.ستواجهها صعوبات في الخدمات و 

2 http://anntv.tv/newshowsutjectaspx?id74885#v-EXSF7NM
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على صعید الموقف الروسي هناك مؤشرات عدیدة تؤكد رغبة موسكو في الاحتفاظ بالقاعدة و 

لمتغیرات العسكریة في طرطوس، إلا أن الشيء الحاسم و الذي یعتبر عنصر أساسي في ا

حسب ما تنقله وكالة الإنباء هو التواجد الفعلي الكثیف للقطع لأرض، و هو الواقع على ا

سط قرب السواحل الحربیة من الأسطول الأسود المتواجدة لأن في البحر الأبیض المتو 

آلاف الجنود، هذا التواجد البحري یوضح السوریة من سفن وغواصات وحاملات الطائرات و 

ا للاحتفاظ بقاعدتها العسكریة في طرطوس، في ما تزیده روسیا أنه مؤشر على رغبة روسی

ظل المتغیرات الحالیة تعتبر عنصر توازن في الوقت الذي تتواجد حشود الأساطیل الأمریكیة 

على قرب السواحل التركیة، كما أنه یؤكد على رغبة روسا في الحل السلمي للأزمة السوریة.

د، قائم دة لروسیا في انبثاق عالم جدیأیه حال ربما یسهم انتصار السیاسیة الخارجیة الجدی

.1نظام القطب الواحد في العلاقات الدولیةإنهاءو على التعدیدیة القطبیة 

1 op.cit.
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التحولات الأمنیة في المتوسطالمبحث الثاني: 

I-الإرهاب الدولي:

سجل كمحطة هامة في تاریخ العلاقات الدولیة، فما 2001سبتمبر 11إن تاریخ 

غیر الموازین على المستوى الدولي. إن تحدة الأمریكیة، قلّب المفاهیم و لایات المحدث في الو 

الحرب ضد الإرهاب التي تلت الهجمات الإرهابیة، غیرت الكثیر من المفاهیم السائدة، تماما 

التوازنات بین ، إن المشكلة متعلقة المیة الثانیة مفاهیم العلاقات و كما غیرت نهایة الحرب الع

القیادي على أكثر من مستوى في عالم ما بعد الحرب الباردة. بمحنى عجز النظام بالفراغ

الدولي القائم عن إدارة توازنات المجتمع الدولي الراهن، فمن عادة التاریخ أن ینتج نظاما 

هذا على الأقل ما أكده الواقع.د نهایة فترات الحروب الواسعة، و جدیدا بع

) توصل العالم إلى 1648–1618ا في أوروبا ( فبعد نهایة حرب الثلاثین عام

لمؤسسة على معاهدة "واستفالیا" التي صنعت عصرا كاملا من محصور العلاقات الدولیة، ا

احترام سیادتها بشكل متبادل.المساواة بین الدول و 

سبتمبر، أدت إلى إعادة تنظیم أجزاء كبیرة من الخارطة الجیوسیاسیة 11إن أحداث 

هذا معناه بالمفهوم السیاسي أن "العنصر الأمني" أصبح السمة المهیمنة على و العالمیة،

العلاقات الدولیة. لقد دخل العالم عصرا استراتیجیا جیدا.

العملیات الإرهابیة، مما أحدث تغیرات هامة في النظام قائما على "عولمة" الأزمات و 

ازناته، إلاّ أن هناك علاقة تو و قواعده ذي لا یعرف أحد كیف سیكون شكله و العالمي، ال

الحروب و انتشار النزاعات الأوبئة) و قر، المجاعة، الجهل و مباشرة بین الكارثة الاجتماعیة (الف

الفوارق بین ظاهرة الإرهاب الدولي، بفعل ازدیادة في عصر ما بعد الحرب الباردة و الأهلی

النامي بنسبة ثلاث أضعاف.العالمین المتقدم و 

:ماهیة الإرهاب-1

یعتبر الإرهاب من بین المصطلحات التي اختلفت في تعریفها تعریف جامعا مانعا، 

الإیدیولوجیات عل ذلك یرجع إلى تعدد الثقافات و له وجهات النظر، و حیث تعددت بشأن

لا یعد إرهابا في بلد له ثقافة معینة آخر، فما یعد إرهابا في مجتمع و تباینها من مجتمع إلىو 

الآراء تبعا ذلك تعددت تعریفات لفظ الإرهاب وتعددت المفاهیم و بأخرى، و یولوجیة إیدثقافة و 

لتعدد وجهات النظر التي تعبّر عنها.
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مفاهیم أخرى اختلطت بینها الأمور أثناء جد تشابك كبیر بین هذا المفهوم و كذاك و 

محاولة تعریفه.

هذه الصورمن أهم عة لا یمكن حصرها في نوع واحد، و متنو وللإرهاب صور عدیدة و 

هذه الصور لم تأت الإعتیالات، وتخریب المنشآت، وخطف الطائرات، واحتجاز الرهائن. و 

بصورة أو ظرفیة، إنما هي ثمرة تضافر عدة عوامل اقتصادیة أو سیاسیة أو إعلامیة أو 

شخصیة...الخ.

تعریف الإرهاب:-أ

أ التعریف اللغوي للإرهاب :-أ

ى أرهب في اللغة معنالذي مصدره رهبا، و : رهب مادتهاالإرهاب مصدر "أهب" و 

.1أفزعالعربیة، أخاف و 

ككلمة حدیثة في اللغة العربیة وجذورها لقد أقرّ المجمع اللغوي العربي كلمة الإرهابو 

أرهب ب بمعنى خوف، و أرهالفعل أرهب، و مة إرهاب هي مصدركل"رهب" بمعنى خاف، و 

اهب) (الر ن ترهب خیر من أن ترحم، وعنى لأیقال رهبوت خیر من رحموت بمأطال كمه، و 

.2(الترهب) التعبدفتح الراء فیهما،(الرهبانیة) بمعروف ومصدرة (الرهبة)، و

: أن الإرهابیین وصف بطلق على الذین یسلكون الكنف لتحقیق وأوضح المجمع اللغوي

لمعاني اقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكریم في عدة مواضع تعبّر عم . و 3أهدافهم السیاسة

"یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ تقوى االله مثل قوله تعالى الآتیة: الخشیة و 

" وَقَالَ اللَّهُ لاَ تعالىولهقو ،4وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ"

1748، ص 2، ج 1955لعرب، بیروت، دار المعارف، ، لسان امحمد بن علي الأنصاري، إبن منظور1

256، ص 11، 1962، 2، طمختار الصحاح، القاهرة : الهیئة المصریة العامة للكتابمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، 2
282، ص 1972، 2مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط، القاهرة : مجمع اللغة العربیة ،ط3
)40لآیة (ة البقرة، اسور 4
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، و قوله تعالى "وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ 1إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ"تَتَّخِذُواْ إِلَهَیْنِ اثْنَیْنِ 

.2مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ"

الأجنبیة نجد أن قاموس اللغة أما المعنى اللغوي للإرهاب في قوامیس و معاجم اللغة

الفرنسیة "روبیر" یعرف الإرهاب بأنه : "الاستعمال المنظم لوسائل استثنائیة للعنف من أجل 

على وجه الخصوص فهو ممارسة السلطة) و –احتفاظ –أخذ تحقیق هدف سیاسي (

ي مجموعة أعمال العنف من اعتداءات فردیة أو جماعیة أو تدمیرات ینفذها تنظیم سیاس

.3للتأثیر على السكان و خلق مناخ بانعدام الأمن"

التخویف نجلیزیة "أكسفورد" الإرهاب بأنه: "استخدام العنف و یعرّف قاموس اللغة الإو 

.4بصفة خاصة لتحقیق أغراض سیاسیة"

أما "الموسوعة السیاسیة" فقد عرّفت الإرهاب بأنه :" استخدام العنف غیر القانوني أو 

غیره بغیة عذیب والتخریب والنسف، و التالتشویه و المختلفة كالاغتیال و بأشكالهالتهدید به أو 

.5تحقیق هدف سیاسي معین"

قد رتب البعض على ذلك أن كلمة الإرهاب الیوم تستخدم للرعب أو للتخویف الذي و 

امتدت لتشمل رهابأن ظاهرة الإسواء لأغراض سیاسیة أو غیرها، و یسببه قرد أو جماعة

، هذا بالنسبة للتعریف اللغوي.6اجتماعیةسكریة وقانونیة وتاریخیة واقتصادیة و نواحي ع

:كالتاليالاصطلاحي فهوأما بالنسبة للتعریف 

أثناء 1930لقد كانت أهم المحاولات الفقهیة لتعریف الإرهاب تلك التي بذلك عام 

من هذه التعریفات ما و ، 7المؤتمر الأول لتوحید القانون الجنائي الذي عقد في مدینة وارسو

)51سورة النحل، الآیة (1
)32سورة الأعراف، الآیة (2

3Le petit Robert, Dictionnaire de la langue Française, 1993, P 2238
4 Oxford Advanced learner’s Dictionary of curent English, 1974

21-22، ص 1988: دار النهضة العربیة، القاهرةم، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العانبیل أحمد حلمي، 5
مصر : مكتبة الإرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونیة مقارنة على المستویین الوطني و الدولي،محمد مؤنس محب الدین، 6

73، ص 1987الأنجلو مصري، 
7Satille , « Le terrorisme international », Recueils des cours de l’académie de droit international,

vol 65, 1938, p 96
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: العمل الإجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد ذكره الفقیه "سوتیل" بأنه

.1تحقیق هدف محدد

یرى الفقیه "أزیك دیفید" أن الإرهاب هو أي عمل من أعمال العنف المسلح الذي و 

.2یرتكب لتحقیق أهداف سیاسیة أو فلسفیة أو إیدیولوجیة أو دینیة

تقع عند توافر العناصر التالیة:الإرهاب الدوليا "لیمكن" فیرى أن جریمة أم

تكرار وقوع أفعال الإرهاب أو تنوعها.-1

أن تكون التصرفات الإرهابیة بقصد خلق توتر أو اضطراب في العلاقات الدولیة-2

:أن یكون هناك اختلاف بین-3

جنسیة الفاعل

جنسیة الضحیة

لعملیة الإرهابیة.جنسیة المكان الذي وقعت فیه ا

أما في الفقه العربي فیرى الدكتور "نبیل حلمي" أن الإرهاب هو استخدام  غیر 

مشروع للعنف أو التهدید به بواسطة فرد أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة 

یكون الغرض منه ا بشریة أو یهدد حریات أساسیة، و ینتج عنه رعب یعرض للخطر أرواح

في معظم الأحوال ، و لجماعة أو الدولة لكي تغیر سلوكها تجاه موضوع ماالضغط على ا

یكون الهدف من استخدام الإرهاب هو هدف سیاسي بل أكثر من ذلك فهو وفقا للتطور 

.3الحدیث لاستخدام العنف أصبح بدیلا للحروب التقلیدیة

ك شبه على الرغم من تعدد المحاولات المختلفة لوضع تعریف الإرهاب فإن هناو 

:4إجماع على صعوبة وضع مثل هذا التعریف لعدة أسباب أهمها

218، ص 1998، 1، ط الأوروبي–الإرهاب الدولي، باریس : مركز الدراسات العربيأحمد محمد رفعت، صالح بكر الطیار، 1
220المرجع نفسه، ص 2

28نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص 3
4

دراسة مقارنة،–وضوعیة و الإجرامیة للقانون الجنائي الدولي و الداخلي جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الممدحت رمضان، 

88–87، ص ص، 1995القاهرة، دار النهضة العربیة، 
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علا إن اصطلاح الإرهاب یستخدم أحیانا في غیر موضوعه، فیفرض في الإرهاب أن یكون ف

ركات لكنه یطلق أحیانا على الأفعال التي تصدر عن حغیر مشروع مخالفا للقانون، و 

لأسباب ف بها القانون الدولي، إلا أنه و یعتر هي أفعال مشروعةالتحرر أو التحرر الوطني، و 

الجماعات الإرهابیة مثل ما یحدث خلط بین هذه الحركات التحرریة و مصلحیه أصبح هناك

في العراق و فلسطین.

مصطلح الإرهاب هو مصطلح یثیر الكثیر من الجدل، فمن الناحیة الأخلاقیة یعد 

عادة من یرتكبه لا یطلق علیه ، و صور العنف في المجتمع المعاصرالإرهاب صورة من 

من الناحیة السیاسیة یعرف الجمیع كیف عقدت كما شأن سلطات الدولة، و إرهابي. 

الاتفاقیات الدولیة المختلفة لقمع الإرهاب.

فمن الغریب أن الولایات المتحدة الأمریكیة التي تطالبا بحمایة المجتمع الدولي من 

من الناحیة لم یسبق لها مثیل في العراق، و ةإرهاب الأشخاص قامت بأعمال إرهابی

جمیع تشریعات القانونیة نجد أ، جمیع الأفعال التي توصف بأنها إرهابیة تجرمها

تجریم لا یقوم على أي سند عملي بذلك خلق إلتزاما عام بالالمجتمع الدولي، و 

علاوة أنها لا تلتزم بمعاقبتهم،لتزم بإحالة الجناة إلى القضاء و خصوصا الدولة التي تو 

مرتكبي الجرائم السیاسیة.همها عدم تسلیم المواطنین و ما زالت تلتزم بمبادئ أ

صور الإرهاب و أسبابه :)1

بعدما تطرقنا في النقطة السابقة إلى تعریف الإرهاب، سوف نتطرق فیما یلي إلى أهم 

بعض خطف للطائرات، ثم نبینه من أعمال تخریبیة واغتیالات واحتجاز للرهائن و صور 

ذلك من خلال تبیان :كاب هذه الجریمة و الأسباب التي تؤدي إلى ارت

صور الإرهاب)أ

دوافع و أسباب الإرهاب)ب

صور الإرهاب :)أ

اتخذت العملیات الإرهابیة صورا عدیدة و متنوعة للصور إلى الهدف من هذه 

.1العملیات، و هو الضغط لتحقیق هدف الجماعة الإرهابیة

30، ص مرجع سابقنبیل أحمد حلمي، 1



التحولات الأمنیة الجدیدة في المتوسطالفصل الثاني:

74

أهم صور العملیات الإرهابیة، أخطر و احتجاز الرهائن من لطائرات و ویعد أسلوب اختطاف ا

أعطت معظم الدول اهتمامها البالغ في ، و 1لذلك اهتم كثیر من الفقهاء بدراسة هذا الأسلوب

هناك أیضا صور أخرى للإرهاب، وفرض قیود أمنیة لمنع وقوعها. و اتخاذ إجراءات مشددة 

اغتیال بعض الشخصیات المهمة.ض المنشآت، و بأعمال تخریبیة لبعتتمثل في القیام

لذا سنتناول هذه الصور فیما یلي :

اختطاف الطائرات و تغییر مسارها بالقوة :أ-أ

یعتبر خطف الطائرات أو تغییر خط سیرها المحدد باستخدام القوة أو التهدید باستخدامها 

المحلي على حد لدولي و د سلامة الطیران المدني اشكلا من أشكال العملیات الإرهابیة ض

استمرت في، و 1972إلى 1968خلال الفترة من قد بلغت هذه الظاهرة ذروتها سواء، و 

هناك صور أخرى للعملیات الإرهابیة ضد سلامة فرض تهدیدها رغم تناقص عددها، و 

الطیران المدني، مثل تخریب الطائرة أثناء وجودها على الأرض، أو اختطافها بقصد اللجوء 

عملا من الذین یعتبر . و 2ي أو بقصد طلب فدیة أو إطلاق سراح مسجونین سیاسیینالسیاس

.3التي تخضع لقواعد القانون الدولي و المواثیق و الاتفاقین الدولیةأعمال الإرهاب الدولي، و 

ة الطیران بین الدول من منطلق ذلك حرص المجتمع الدولي على تنظیم مسارات حركو 

، 1970، ولاهي 1963فاقیة طوكیو برام عدة اتفاقیات أهمها اتتمثل ذلك في إتأمینه، و و 

.19714مونتریال و 

ب حجز الرهائن :-أ

البا مع عملیة اختطاف احتجاز الرهائن صورة من صور الإرهاب قد تكون متلازمة غ

ر صور الأعمال الإرهابیة. غیر أنتعد من أخطالطائرات وتغییر مسارها بالقوة، و 

)، 1970توبر القاهرة، (أك"خطف الطائرات بین المنطق الثوري و الأمن الدولي، "مجلة السیاسة الدولیة"،عبد العزیز العجیزي، 1

146ص 
63، ص 2000، مصر، النسر الذهبي للطباعة، مواجهة الإرهاب، دراسة في تشریع المصري و المقارنأسامة محمد بدر، 2
57الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، ص ، الإرهاب الدولي بین التجریم و المكافحة، حسنین المحمدي بوادي3
64أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص 4
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ز الرهائن ذلت الصلة بعملیات اختطاف الطائرات، و مثال ذلك هناك صورا أخرى لحج

بعض عملیات السطو المسلح، و التي یتم فیها احتجاز الرهائن كوسیلة لتسهیل عملیة 

.1هروب المجرمین من مسرح الجریمة

هذا في حالة ما إذا كان الغرض إجرامیا،  أما إذا كان الغرض سیاسیا فغالبا ما یكون 

ن الشخصیات التي تشغل مناصب سیاسیة مهمة، في الحكومات أو الضحایا من بی

.2الدولیةأو الاجتماعاتیة أو ممثلي الدول لدى المؤتمراتالبنوك أو المؤسسات الدول

بحیث تختار الجماعات الإرهابیة أهدافها من السیاسیین و الدبلوماسیین و رجال الأعمال 

بعنایة و دقة فائقة.

الجزائري هذا الأسلوب في اتفاقیات عدة، و قد تأكد ذلك في الجریدة قد جرّم المشرّعهذا و 

الرسمیة، إذ تقول إنه یعد مرتكبا لجریمة أخذ الرهائن كل شخص یقبض على شخص 

لإجبار شخص آخر سواء كان دولة أو هیستمر في إحتجاز یقتله أووحتجزه أآخر، و ی

جموعة من الأفراد على القیام أو منظمة دولیة حكومة أو شخص طبیعیا أو معنویا أو م

.3ذلك كشرط صریح أو ضمني للإفراج عن الرهینةالامتناع عن القیام بفعل معین، و 

ت العملیات التخریبیة :-أ

البا ما تستهدف المنشأة العامة غرى من صور العملیات الإرهابیة، و هذه صورة أخو 

كالسفارات ن الناحیة الاقتصادیةالمؤسسات ذات الأهمیة، سواء من الناحیة السیاسیة أو مو 

الفنادف و غیرها.التجمعات مثل المناطق السیاحیة و أماكن وشركات الطیران و 

وسائل النقل المختلفة ف أو الإضرار بممتلكات الدولة و قد یستهدف التخریب أیضا إتلاو 

.14البریة أو البحریة أو الجویة أو الممتلكات الخاصة

ة التخریبیة التي یقوم بها الإرهابیون من أخطر وسائل الإرهاب، لاشك أن الأعمال الإرهابیو 

حیث یذهب ضحیتها كثیر من الأبریاء، و الهدف الأساسي لعملیات التخریب هو زعزعة 

67المرجع، ص نفس1
33نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص 2
، المتضمن انضمام الجزائري 1996أفریل 23مؤرخ في 146–96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم 3

، السنة 26، ع 1979دیسمبر 17الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

21، ص 1996جویلیة 24، 33

71أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص 4
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الفزع بین مواطنیها، للتأثیر علیها لتغییر اتجاه الدولة الكیان السیاسي للدولة، وإثارة الرعب و 

هناك أمثلة عدیدة لعملیات التخریب إحدى صور العملیات . و 1أو قراراتها في موضوع معینا

الإرهابیة، من بینها

د الاغتیال :-أ

تعتبر من أعنق صور الإرهاب و أمثلها و خشیة، و تتمثل في اغتیال و قتل أي من 

الشخصیات المهمة التي لها تأثیر على العام داخل الدولة، و تتوقف هذه الشخصیة 

هدف من العملیة الإرهابیة، و قد یكون الاغتیال أو القتل بالنسبة للإرهابي على ال

.2لإحداث حالة من الفزع أو الرعب

تختلف نظرة الأفراد إلى عملیات الاغتیال، فهي في أغلب الأحیان تعتبر عملا غیر 

مشروع و في بعض الأحیان نعتبر عملا من أعمال البطولة و الفداء، و إذا قتل مقترحا 

فاغتیال عمر بن الخطاب على ید أبي لؤلؤة الفارسي یعتبر من بین فیها اعتبر شهیدا،

الأعمال الوحشیة و التي دعت للفتنة في الدولة الإسلامیة، أما اغتیال "كلبیر" على ید 

فقد اعتبر عملا من أعمال –بأن الحملة الفرنسیة على مصر -"سلیمان الحلبي" 

إذا بحثنا في اللغة و .3في ذلك الوقتالبطولة و الاستشهاد في نظر الشعوب العربیة 

.4الغیلة هي القتل بالخدعةالاغتیال نجد أصلها كلمة غیل، و العربیة عن مغن

:5لعل من أبرز الاغتیالات السیاسیةو 

: إطلاق الجیش السوري النار على الرئیس (حسني الزعیم)1949أوت -

: اغتیال الملك عبد االله ملك الأردن1951جویلیة -

: مصرع الملك فیصل "ملك العراق" في انقلاب عسكري1958جویلیة-

: اغتیال الرئیس "جون كینیدي" رئیس الولایات المتحدة الأمریكي في 1963نوفمبر -

دلاس بتكساس.

: إغتیال الملك فیصل ملك السعودیة1976مارس -

34نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  1

34نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  2

169ص ،1985، نوفمبر 1، مصر  : دار الحریة للصحافة و الطباعة و النشر، طمصر و الاغتیالات السیاسیةمحمود متولي، 3

مختار الصحاح، مرجع سابق، كلمة غیل، باب الغین، فصل الیاء و اللام
4

46، ص 1996، 1، مصر : مكتبة مدبولي، ط، الإرهاب السیاسي، دراسة تحلیلیةعبد الناصر حریز 5
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: إغتیال الرئیس أنور السادات 1981أكتوبر -

ي، رئیسة وزراء الهند: مصرع أندیرا غاند1984أكتوبر -

: اغتیال الرئیس الجزائري محمد بوضیاف1992جوان -

التاریخ حافل بمثل هذه الاغتیالات التي تركز في الغالب على دافع سیاسي خاصة في و 

أحمد یاسین یال أیضا عبد العزیز الرنتیسي، و اغتخیرة من : اغتیال رفیق الحریري و الفترة الأ

ن.أخیرا بنظیر بوتو بباكستاو 

نجد أن المجتمع الدولي من خلال الاتفاقیات الرئیسیة للعملیات الإرهابیة، و هذه الصور

الدولیة و الإقلیمیة قد نظم تعاون الدول في مواجهة صور الإرهاب الدولي المختلفة.

دوافع و أسباب الإرهاب :-ب

لى یلي التعرض إبعدما تعرضنا للتعریف بالإرهاب و بیان صوره سوف نحاول فیما

:دوافعه وأسبابه

یة اجتماعاب یمثل مشكلة ذات أصول سیاسیة و فالعنف الذي یشكل جوهر الإره

لهذا فإنه من غیر المجدي أن نبحث عن الوسائل الكفیلةواقتصادیة متعددة الجوانب، و 

بمكافحة ظاهرة الإرهاب قمعا و منعا. ما لم یرتبط ذلك بدراسة موضوعیة للعوامل المؤدیة 

.1لها

قد تعرضت الأمم المتحدة إلى أسباب الإرهاب، فلیس من المنطقي أن ندین لو 

قد تمت الموافقة على أن یكون عنوان هذه دراسة الأسباب التي أدت إلیه، و الإرهاب دون

أ عن أعمال العنف التي تنشاب الكامنة وراء أشكال الإرهاب و الدراسة هو "دراسة الأسب

التي تحمل بعض الناس على التضحیة بأرواح م والبأس، و لأمل والشعور بالظلخیبة االبؤس و 

.2بشریة بما فیها أرواحهم، محاولین بذلك إحداث تغییرات جذریة

أسباب الإرهاب لا تعرف كلها، فهناك بعض العملیات ومن ناحیة أخرى فإن دوافع و 

كبها أو لأن الإرهابیة التي لا نستطیع الوصول إلى دوافعها أو حتى أسبابها، بسبب وفاة مرت

ت جامعة قاریونس، بنغازي، لیبیا : منشورا، الإرهاب مفهومه و أهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي،مصطفى مصباح دبارة1

53،ص 1995
-489، ص ص، 1977، مصر : دار الفكر العربي، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العامصلاح الدین عامر، 2
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مع هذا فإن الدوافع ، و 1دوافعهام تستطع استخلاص أسباب العملیة و سلطات التحقیق ل

الرئیسیة للإرهاب یمكن أن نوضحها فیما یلي :

أ  الدوافع السیاسیة :-ب

بیة تكمن وراءها دوافع الدوافع السیاسیة تكون النسبة الغالبة من دوافع العملیات الإرها

الإرهاب بغرض الحصول على حق تقریر المصیر ذلك العنف و سیاسیة، ومن أمثلة 

شعب من الشعوب، أو توجیه الرأي العالمي إلى مشكلة سیاسیة أو اجتماعیة، أو 

.2لممارسة الضغط على سیاسیة تتبعها دولة ما

نجد أن العملیات الإرهابیة ذات الدافع السیاسي هي التي تثیر كثیرا من الجدل بشأن و 

لعملیات من وجهة النظر القانونیة، فمعظم هذه العملیات بعد كل الطرق مشروعیة هذه ا

من هنا یجد الطرف المظلوم نفسه مضطرا في بعض ونیة الشرعیة العادیة السلمیة، و القان

الأحیان إلى اللجوء لمثل هذه الأعمال الإرهابیة لأنها السبیل الوحید للتعبیر عن رأیه أو 

.3ته للرأي العالميللحصول على حقه أو إعلان قضی

ب الدوافع الإعلامیة :-ب

الدافع الإعلامي للعملیات الإرهابیة یهدف إلى طرح القضیة أمام الرأي العام العالمي 

المنظمات العالمیة، فقد ترى الجماعة التي تقوم بالعملیات الإرهابیة أن هناك تجاهلا من و 

إلى إلیهم والانتباهملیات الجذب الرأي العام العالمي لقضیتهم، فیقومون بمثل هذه الع

جماعات أخرى لمناصرة الظلم الذي یتعرضون إلیه، ومحاولة كسب تأیید دول و 

.4قضایاهم

لا تستطیع د في الإرهاب مادة لها قیمتها، و من ناحیة أخرى فإن وسائل الإعلام تج

كنا متابعتها تجاهلها، لما لها من إثارة و تشویق یجذب إنتباه الجماهیر خاصة إذا كان مم

.5عبر شاشات التلفزیون

13نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص 1

79أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص  2

33حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص 
3

151لمي، مرجع سابق، ص نبیل أحمد ح 4

81أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص  5
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مع –مهما كان الخلاف حول مشروعیة الأعمال الإرهابیة و ما تثیره فلا شك أنه 

قد نجحت هذه الأعمال في إشارة –الاتصال العلمي الحدیث لوسائل الإعلام و التطور

ا تخلق في الرأي العام العالمي لقضایا ما كانت تعرف إلا بالعملیات الإرهابیة، كما أنه

ضغط علىینتج عن هذا كلهمن التعاطف مع من یقومون بها، و بعض الأحیان نوعا

.1إعطائها العنایة الكافیة لحلها أو التفاوض مع أطرفهاالدولة للاهتمام بهذه القضیة، و 

:الاجتماعیةو ت الدوافع الاقتصادیة-ب

ي تحرك العملیات الإرهابیة، الاجتماعیة دافعا من الدوافع التتشكل العوامل الاقتصادیة و 

سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي.

فالإرهاب ولید ظروف اقتصادیة و اجتماعیة كانت السبب في الإحساس بالامساواة أمام 

المجتمع و فقدان العدالة، فیجدون سلاحهم و غراءهم في الالتجاء للعنف و إفراغ ما 

الإرهاب بشتى الوسائل، فالغایة تبرر الوسیلة في ینتأهم من إحساس بالنقص في قالب 

لحرمات قد تكون الفوارق الاقتصادیة عاملا مؤدیا أو مساعدا للإرهاب، فا، و 2نظرهم

اتساع الهوة الاقتصادیة كأن نجد ثراء فاحشا یقابله فقر مدقع الاقتصادي داخل المجتمع و 

.3ارتكاب جرائمیؤدي إلى الإحساس بالظلم و النقص، مما یؤدي بالشخص إلى

شار البطالة في أوساط المجتمع، قد تكون الأوضاع اجتماعیة دافعا أیضا للإرهاب، كانتو 

في المثل العلیا، و تدني الظروف المعیشیة المحیطة به، مما یزرع العنف وغیاب القدرة و 

اذ هذا ما أكده الأستالنقص، و تراب لإحساسهم بالضعف و الاغإفراده، فیدفعهم إلى العزلة و 

اعي قد یؤدي إلى نوع من العزلة "عبد الناصر حریز"، عندما أقرّ أن الحرمان الاجتم

الإحباط، یفرضه المجتمع لتلك الفئات محددة، مما یولد لدى تلك الطائفة الشعور و 

بالاغتراب، فیؤدي إلى ممارسة أنشطة إرهابیة، سعیا منها إلى تغییر تلك الأوضاع 

16مرجع سابق ذكره، ص  1

202عبد الناصر حریز، مرجع سابق، ص  2

3
لیبیا : دار الجماهیریة للنشر و التوزیع و الاعدام، ، الإرهاب و القانون الدولي (ترجمة : مبروك محمد العویصي)،بلشنكوفوزادنوف

353، ص 1994، 1ط
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انتهاك حقوق الإنسان و حریاته د الظلم الاجتماعي و ضافة إلى وجو المتردیة، بالإ

.1الأساسیة و الحبس الجماعي و التعذیب و الانتقام و اللامساواة و الاستعباد و القهر

ث الدوافع الشخصیة :-ب

، و هناك صور عدیدة لهذه 2قد تهدف العملیات الإرهابیة إلى تحقیق أهداف شخصیته

ن یكون الدافع مادیا، أي بغرض إبراز أموال و الحصول العملیات. و أكثرها انتشارا هو أ

علیها كفدیة، أو الهروب من بلد معین، و الصورة الغالبة لمثل هذه العملیات هي 

اختطاف طائرة و الهروب بها لأسباب مختلفة.

و من الدوافع الشخصیة للقیام بالعملیات الإرهابیة أنها تحدث في بعض الأحیان تحت 

رهابي بخلل عقلي أو اضطراب عاطفي، أو غیر ذلك من الأمراض ظروف إصابة الإ

العقلي عن العقلیة أو العصبیة، و تحدث معظم العملیات الإرهابیة بسبب الاحتلال

یشترك الإرهابیون بسبب الخلل العقلي و العصبي وفقا لبعض طریق خطف الطائرات، و 

مضطربة أدت إلى الانطواءالدراسات في خصائص متماثلة تجمع بینهم، و منها طفولة 

.إن 3علاقات صعبة مع الأبوینعلى النفس والشذوذ وفقدان الاتصال بالأصدقاء و 

الصراع ضد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من أهم ما یمیز القرن الحالي، بحیث 

تطورت الجریمة المنظمة على المستوى العالمي باقتحامها میادین جدیدة و ذلك عن 

ا تقنیات منظورة، و كذا انتقالها من التسلسل العصري التقلیدي، إلى أشكال طریق اكتسابه

أخرى من التنظیم أكثر مرونة باستنادها على شبكات تنظیمیة واسعة. إن لانتشار 

اف خطورة أخرى إلى المخاطر التي تهدد كیان العالم.ضالجریمة المنظمة بشكل واسع أ

، الجزائر، كلیة العلوم 6مجلة الصراط، ع الإرهاب بین الحضارة العربیة المعاصرة و العربیة الاسلامیة"، حمد عوض لهزایمة، "م1

217)، ص 2002الاسلامیة، (سبتمبر 

36، ص1974، القاهرة : معهد البحوث و الدراسات العربیة، خطف الطائرات في الممارسة و القانونمحمد المجذوب، 
2

17أحمد حلمي، مرجع سابق، ص نبیل 3
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ظیم القاعدة ) :الإرهاب في المنطقة المغاربیة (تن-2

یعتبر الإرهاب من أهم التهدیدات في المنطقة المغاربیة، خاصة في ظل إعادة هیكلة 

ه هذهالمنظمات الإرهابیة على المستوى الدولي (القاعدة)، و كذا إلى الدعم الذي تلقا

جال للعلاقات بین هذه المجموعات في منطقة الساحل، حیث تنقص سلطة الدولة فساحة الم

مختلف و الحرمان في المنطقة، مستفیدة من الفقر و التركیبات الاجتماعیة التقلیدیةعات و الجما

إن الذي تتوقى فیه هذه الجماعات، و هو المجال الخصبلأزمات التي تعیشها هذه الدول، و ا

كانت الجزائر الدولة المغاربیة الأكثر تضررا من الإرهاب إلا أنه أصبح تهدیدا لكل دول 

المنطقة.

سبتمبر، الأثر البالغ على تطور توجه 11د كان لنهایة الحرب الباردة ثم أحداث لق

بعض الجماعات الإسلامیة، حیث انتقل نشاطها من الساحة السیاسیة النظریة إلى الساحة 

نوعا جدیدا من العلمیة المسلحة، هذه التطورات ألقت بآثارها على الساحة المغاربیة مكونة

أنواع التهدید الأمني، مهددة بذلك الأمن المغاربي، بصفة خاصة و الأمن الدولي بصفة 

، 2یعود تطور مثل هذه التشكیلات الإرهابیة غلى عدة أسباب منها الاستبداد المحليو .1عامة

یاسات ، زد على ذلك س3إخفاقات الحركات القومیةجنبي للهویة العربیة الإسلامیة و التحدي الأ

. هذه المتغیرات 4بعض النظم السیاسیة التي أخطأت في التعامل مع الحركات الإسلامیة

المهانة، مما یؤدي في نهایة المطاف بالشروع ق نوع من التوتر وشعور بالظلم و أدت إلى خل

في الانتقام من المجتمع عبر الانخراط في لعبة الإرهاب، فكان الإرهاب هو الوسیلة للتعبیر 

أحوال اجتماعیة خانقة عكرت صفو یجة تعرض الكثیر منهم إلى ظروف و كارها نتعن أف

1
:على الموقع الإلكتروني"الأمن المغاربي بین الإسلام السیاسیة و الاسلام العسكري"،، خالد إبراهیم المحجوني

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=200651&r=0
53, ص200, القاهرة: النشر الذهبي للطباعة, 2, طالجریمة في عصر العولمةمحمد فهیم درویش, 2
مقال غیر منشور, جدار جمال, تأثیر التهدیدات المشتركة على مسار التكامل في المغرب العربي, في الملتقى المغاربي الأول: مسار 3

.5التكامل في منطقة المغرب العربي بین الاعتبارات الداخلیة والتحدیات الخارجیة, الجزائر: بسكرة جامعة محمد خیضر, ص
, الإمارات العربیة المتحدة: مركز زاید للتنسیق التطور السیاسي الغربي وشكلات التحول الدیمقراطيعیسى, محمد عبد الشفیع 4

.39, ص2002والمتابعة, 
, على الموقع:من الإرهاب الأعمى إلى العنف العدمي,مرصد الإرهاب5

http://www.syraistar.com/vb/archive/index.php/t-51564.html.
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حیاتهم، فما وجدوا أمامهم أنسب من الانضمام إلى حرمة مسلحة للتعبیر عن مكنوناتهم إلى 

تحتضن المنطقة . و 5غیر ذلك من الدوافع التي یمكن أن تكون سبب في ظهور هذا التهدید

ت المتشددة.المغاربیة العدید من الجماعا

أولا : الحركات الإرهابیة في الجزائر 

"الجماعة السلفیة للدعوة ن أساسیتان "الجماعة المسلحة"، وففي الجزائر هناك حركتا

القتال"، و فالأولى ذات بعد محلي، وا لثانیة ذات بعد خارجي ما یجعلها على علاقة وثیقة و 

أول من ترأسها "عبد المجید دیشو" الذي ، و كان 1998. و التي نشأت في 1بتنظیم القاعدة

قتل فخلفه "نبیل صحراوي"، و بعد موته هو كذلك خلفه "عبد المالك دوكال" المعرف بـ "أبو 

، و هو الرئیس الحالي لهذه الجماعة.2مصعب عبد الودود"

و لقد اختلفت الآراء حول العنف في هذه المنطقة، فهناك من یرى أن الإرهاب في الجزائر 

ر نتیجة الصراع الدائر في نطاق السلطة الجزائریة منذ وفاة "هواري بومدین"، و ظاهرة ظه

الفساد السیاسي، و ما ترتب علیها من نتائج أدت إلى دخول النظام الجزائري إلى دائرة 

الأزمة، الذي نتج عنه اهتزاز شرعیة النظام.

ر الذي خلق ظروفا كذلك تفاقم و تأزم الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة الأم

معیشیة صعبة بالنسبة للمواطن الجزائري، ضف إلى ذلك العوامل الخارجیة، و تشمل 

تصاعد نمو تیار الإسلام السیاسي في المنطقة العربیة الإسلامیة، هذا بالإضافة إلى 

التحولات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخیرة، و تبع ذلك ظهور الأفكار الغربیة 

ء في البحث عن عدو جدید بغرض النموذج الحضاري الغربي على العالم، و بالبدالخاصة،

قد وجد بعض مفكري الغرب في الإسلام هذا العدو، الأمر الذي كانت له ردود للغرب، و 

تكوین هذه الجماعات في هذا ما دفع و ساعد على أفعال في المجتمعات الإسلامیة. و 

.3غاربیةغیرها من دول المنطقة المالجزائر و 

1
، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر و ، الجزائر، ملفات تحقیقات الإرهابیةون من الجماعة إلى القاعدةی، الأفغان الجزائر محمد مقدم

78، ص 2002الإشهار، 
ب العربي حاضنات ثریة، و  وجود متعددة"، على الموقع الإلكتروني شبكة النبأ المعلوماتیة، "تنظیم القاعدة في المغر 2

https://www.facebook.com/notes/ /194020673978115
لة السیاسة الدولیة، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة القاهرة ، مج،"الإسلامیون و العنف المسلح في الجزائر"، محمد سعید أبوعامود3

114–113، ص ص، 1993، 113و الاستراتیجیة، العدد 
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عمال مسلحة نتیجة كل هذا، عرفت الجزائر ظهور هذه الجماعات التي انخرطت في أ

القتال" و تعتبر "الجماعة السلفیة للدعوة قادت إلى حرب أهلیة وعشریة من العنف المسلح، و 

الجزائریة أخطر من "الجماعة المسلحة"، حیث أعلنت عن تغییر اسمها عن "السلفیة 

إلى "تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، لتصبح بعد هذا التغییر ممثلا للدعوة و القتال"

للقاعدة في شمال إفریقیا.

ثانیا : الحركات الإرهابیة في المغرب 

"الجماعة المقاتلة السلامیة ة" ونجد جماعتین هما "السلفیة للجهاد" أو "السلفیة الجهادی

المغرب نجد "محمد الفزازي"* قائد الجماعة السلفیة المغربیة"، من أهم شخصیاتها البارزة في 

.1الجهادیة، و هو على صلة وثیقة بتنظیم القاعدة

و یعود ظهور هذا التیار المتطرف "الجهادي" بالمغرب إلى بدایة عقد التسعینات، بعد 

حیث ظهر في السعودیة و بلدان أخرى عدة رموز خرج بعضهم 1991حرب الخلیج عام 

لسلفي الوهابي لیعلنوا الجهاد ضد أمریكا، و حینها ظهر خلاف بین العلماء حول عن التیار ا

جواز الاستعانة بالكافر من جهة و دخول الجیوش الغربیة إلى الأراضي العربیة من جهة 

.2أخرى

أسلوبا تنظیمیا بعیدا تنامي هذا التیار في المغرب خلال السنوات القلیلة، حیث تبنى و 

بة، و أصبح العدید عن الشیوخ المنظرین لمنهجه كـ "الفزازي"، "الحدوشي، المراقعن الضبط و 

، بالدار 2003ماس 16الشاذلي"، الذین أدینوا بثلاثین سنة سجنا بعد تورطهم غي أحداث 

البیضاء، و تعتبر السلفیة الجهادیة في المغرب كما یقدمها بذلك رمزها "تیارا منهجیا أصولیا 

.3التنظیمات الأخرى"و لیس تنظیما على غرار

عاما حاصل على شهادة الدكتوراة في شعبة الفلسفة، و سبق أن كان خطیبا في مساجد فاس و 54: یبلغ من العمر محمد الفزازي*

السلفیة الجهادیة.طنجة، و برز كقاعد للسلفیة في المغرب  منظر 
على الموقع الإلكتروني : "صناعة الموت : الجماعات المسلحة في المغرب العربي"ـ ریما صالحة 1

http://www.rpscst.com/pass/belad-33.html
"، تونس، مجلة المغرب الموحد، دار النشر للمغرب العربي، ، الاداة و المسار"السلفیة الجهادیة في المغربعبد الحكیم أبو اللوز، 2

21)، ص 2010(فیفري 05العدد 
.21المرجع نفسه, ص3
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ثالثا : الحركات الإرهابیة في لیبیا 

مناصرتها للقاعدة " التي تم الإعلان عن انضمامها و نجد "الجماعة الإسلامیة المقاتلة

، فقد أعلن "أیمن الظواهري" عن انضمام الجماعة 2007في المنطقة المغاربیة عام 

لشیخ أبو اللیث اللیبي أحد أبرز قادة العیض الإسلامیة إلى تنظیم القاعدة العالمي. و أكد ا

الآخر من الجماعة ستعمل في نطاق ما یسمى بقاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي 

بقیادة أبو مصعب الجزائري باعتبار لیبیا جزء من الوحدة الدیمغرافیة و الجغرافیة للمنطقة 

رها نخبة مؤثرة في تنظیم القاعدة المغاربیة. لذا علیها أن ننظر بحرص إلى الجماعة باعتبا

مساره و استراتیجیاته خاصة و أن مظاهر منها من قیادات غلب علیها الخبرة العرقیة في و 

المواجهات المسلحة، و لأن تنظیم القاعدة یدرك یتواني الظواهر عن تقدمها بوصفها : 

جهاد و القدوة "كوكبة من أهل السیق و الفضل و الجهاد و الرباط و أعلام الدعوة و ال

الصبر و الثبات من أفاضل الجماعة الإسلامیة المقاتلة بلیبیا".و 

و بانضمام هذه الجماعة إلى صفوف القاعدة لتكتسب هذه الأخیرة دفاعا قویا نحو 

تحقیق أكبر قدر ممكن من أهدافها في محاربة الأنظمة السیاسیة القائمة في المغرب 

الغربیة في المنطقة.الإسلامي، و كذلك تهدید المصالح 

لكن هذه الدعم لم یستمر طویلا من طرف هذه الجماعة للقاعدة، فقد أعلنت الجماعة 

، و تقدیم مبادرة 2009الإسلامیة المقاتلة جناح القاعدة في لیبیا خروجها عن بن لادن عام 

ل لنبذ العنف للحكومة و الشعب اللیبي، بعدما أجرى قادتها مراجعات تصحیحیة لنهج عم

الجماعة، و قلت صحیفة "الجاردیان" البریطانیة إن هذه الخطوة تضعف إلى حد كبیر تنظیم 

القاعدة، حیث تقوض نظریة الجهاد ضد أنظمة الحكم الإسلامي و قتل المدنین الأبریاء، 

ففي سجن "أبو سلیم" القریب من طرابلس، كتب قادة "الجماعة الإسلامیة المقاتلة في لیبیا" 

فهم الجهاد و الحسی: "دراسات تصحیحیة فعون فیها أفكارهم، أطلق علیهاراجوثیقة ی

الحكم على الناس"، بعد أن وافق علیها مجموعة من كبار العلماء المسلمین على رأسهم و 

.1الشیخ یوسف القرواضي

، على الموقع الإلتكروني :الجماعة السلامیة المقاتلة في لیبیا تخرج على القاعدة و تقدم وثیقة لنبذ العنفأیمن حسن،  1

http://www.muslum.org/bv/shwthread.php?35961
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فعالیة في موریتانیا حیث تجد اعات الإرهابیة نشاطات أقل حدة و كما عرفت الجم

الإسلامي" : حیث نجد حركة تدعى "الاتجاهة". وكذلك الأمر في تونسلإسلامی"الحركة ا

الذي یرید السیطرة على السلطة بواسطة انقلاب.

مجمل القول أن هذه الجماعات تندرج تحت ما یسمى بـ "تنظیم القاعدة في المغرب 

ة"، اللیبیة الإسلامیة المقاتل: "الجماعةالذي یتشكل أساسا في ثلاث جماعاتالإسلامي" 

ة الإسلامیة المقاتلة"، "الجماعة المغربیة للدعوى والقتال الجزائریة"، و"الجماعة السلفیو

هناك من یضیف "الجماعة الإسلامیة التونسیة"، فهذه الجماعات هي الجهادیة"، و و "السلفیة

مبایعتها لأسامة بن لادن. في التنظیم والتي تعلن ولائها و البارزة 

ماعات المتطرفة الموجودة في المنطقة المغاربیة إلى تنظیم من أهداف انضمام الجو 

القاعدة، محاولة تجمیع الحركات الجهادیة العاملة في دول المنطقة و توسیع میدان المواجهة 

منها الوصول إلى أوروبا بواسطة إقامة تنظیم في احل، و لكل منطقة من شمال إفریقیا و الس

ة قریبة.قمنط

II-:الجریمة المنظمة

بدون تأثرت كل الدول سلبا بالانعكاسات الخطیرة لنشاطات الجریمة المنظمةلقد

أكبر التحدیدات التي تواجهها.استشفاء، فأصبحت من أخطر و 

بد من أن نبحث في هذه لكي تسهل عملیات و جهود مكافحة الجریمة المنظمة، لاو 

یلي إلى دراسة هذه فیماتبعا لذلك سنتطرقالجریمة ونبین بعض تفاصیلها وجوانبها، و 

:الظاهرة

:تعریف الجریمة المنظمة-1

أجترم علیه : أذنب.جریمة وأجرم و –تعني جرم :الجریمة لغة-أ

: الجرم بذلك الجریمةجرم و یجرم علیه: اتهمه بال: جرم جریمة: عظم جرمه، جرمه و ویق

نیا (مادیا) أو فهي المخالفة القانونیة التي یقرر لها القانون عقابا بد:أما اصطلاحاالذنب.

عقابا اعتباریا (معنوي) و الجرم هو التعدي على العلاقات و الروابط الإنسانیة بمعانیها 

.1المختلفة سواء منها القانونیة أو الاجتماعیة أو الإنسانیة

، دار الهدى، موسوعة ، الجریمة المنظمة التهریب و المخدرات وتبیض الأموال في التشریع الجزائرينبیل صقر، قمراوي عز الدین1

03، ص 2008الفكر القانوني، بدون طبعة، الجزائر، 
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ة اجتماعیة طبیعیة لا تعد شاذة ویتغیر : "ظاهر الاجتماع الجنائي الجریمة بأنهایعرف علمو 

.1من وقت لآخر"ع لآخر و مفهومها من مجتم

اها : الجریمة هي الواقعة التي ترتكب إضرار بمصلحة حملتعریف القانوني للجریمة المنظمةا

رتبا علیها أثرا جنائیا في العقوبات".المشرع في قانون العقوبات، و 

لن یمنعنا من بالرغم كل هذه التعاریف المختلفة لمفهوم الجریمة المنظمة إلا أن هذا 

: "الجریمة المنظمة هي جماعة مستمرة مفهوم واحد ودقیق لهذه الظاهرة والمتمثل فيتحدید 

التي تعمل في إطار منظم وفق خطط الأشخاص الذین یستخدمون القوة والعنف والرشوة و من

الواحد للحصول على مرسومة مسبقا تسجلها عن طریق الإجرام العابر للحدود الجغرافیة للبلد 

یة".معنو منافع مادیة و 

من أهم المنظمات الإجرامیة الكبرى نجد :و 

المواد المخدرة، تنتمي ا الرئیسي الاتجار في العقاقیر و : (نشاطهالمافیا الإیطالیة-

تاریخیا إلى ألمانیا الصقیلیة)

الاغتیالات الإجرام الروسي المنظم: یعمل في مجالات العقاقیر والدعارة و -

.2ة الأعضاء البشریةر تجاو یة و الأسلحة و المواد النوویةالسیاس

العقاقیر، الدعارة )الجمعیات الثالوثیة الصینیة: (-

: غسل الأموال، الجنس، الاتجار في السلاحالیاكوزا الیابانیة-

.3: تجارة العقاقیر المخدةالكولمبیةالكارتلات-

خصائص الجریمة المنظمة :-2

:الخصائص التقلیدیة: تتمثل في-أ

ءات عالیة في التخطیط من الاعتماد على الكفامن خلال :التخطیط للجریمة)1

.4الأسلحةراء في مجال الحاسوب والهندسة و خبأشخاص و 

20،ص 2000، إبتراك للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمةلدین شحائه، علاء ا1
58، ص 2005، بدون طبعة، الاسكندریة، الجریمة الاهابیة، دار الجامعة الجدیدةعصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، 2

59نفس المرجع ، ص  3

في أكادیمیة نایف العربیة للعلوم مركز الدراسات و البحوث الجریمة المنظمة ماهیتها، خصائصها، أركانها،، أحمد فاروق زاهر4

14، ص 2007الأمنیة، بدون طبعة، الریاض، السعودیة، 
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من خلال وضع الملامح الأساسیة للمنظمة الإجرامیة كتوزیع الجریمة:تنظیم )2

الذب یعد عصرا لازما القائمین على الفعل الإجرامي،  و الأدوار بین الأعضاء 

.1لقیام الجریمة المنظمة

و احتراف الجریمة: أخطر نماذج العمل الإجرامي.

الهدف الأساسي للمنظمات :الربح كهدف للأنشطة غیر المشروعةتحقیق )3

الإجرامیة هو تحقیق الأرباح و الثراء الفاحش دون اعتبار النتائج الضارة التي 

.2تلحق بالنظم الاجتماعیة و الاقتصادیة للكیانات الاجتماعیة ككل

بلیون دولار واحد هي 500إلى 300صائیات أن مبالغ من حیث تشیر الإح

.3حصیلة الأموال غیر المشروعة رغم عدم تأكید بها

البناء الهرمي للعصابة الإجرامیة.)4

المرونة البالغة و للتطور المتزاید في كافة الأنشطة الإجرامیة)5

استخدام العصابة الإجرامیة للعنف و الفساد)6

:الخصائص المستخدمة-ب

في :تتمثل

الإقلیمیة إلى الحدود : خروج الجریمة من الحدود الوطنیة الجریمة المنظمة بلا حدود.1

.4ذلك بالإعتماد على التقدم العلمي و التكنولوجيالدولیة، و 

ف : اعتماد وسائل غیر مشروعة كالعنالأنشطة المشروعة وغیر المشروعةالمزج بین .2

ن أجل تحقیق أهدافها و حني الأرباح الخطف...الخ مو الفساد و التهدید و الرشوة و 

.5الطائلة

38ة، ص دار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، و دار الثقافة، بدون طبعة، الأردن سنالجریمة المنظمة، كوركیس یوسف داوود، 1
، دار النهضة العربیة، بدون طبعة، القاهرة، الجریمة المنظمة في ظل الإتفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیةالباشا فایزة یونس، 2

74، ص 2002
،ص2006، دار الطلائع للنشر و التوزیع و التصدیر، القاهرة، الإرهاب و الجریمة المنظمةسلیمان أحمد إبراهیم مصطفى، 3
74ع سابق، ص مرج4
74محمد فاروق زاهر، مرجع سابق، ص 5
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ذلك من خلال فتح أسواق جدیدة فیما بین المنظمات الإجرامیة : و عقد التحالفات .3

.1مكاسبها على المستوى الدوليسویق منتجاتها، وبالتالي تدعیم سلطاتها ونفوذها و لت

أن جماعات هي صفة ممیزة للجریمة المنظمة، حیث و :الخدماتاحتكار السلع و .4

الإجرام تتنافس من أجل أحكام السیطرة على الأنشطة التي تسمح طبیعتها 

.2بالاحتكار

:مؤثرة في انتشار الجریمة المنظمةالعوامل ال-3

لكل ظاهرة عوامل لهذا سوف نتطرق في هذا الفرع إلى أهم عوامل الجریمة المنظمة 

هي:و المتمثلة في أربع عوامل 

الاقتصادیة:العوامل )أ

ما تخبئه خلفها من أنشطة قد تكون ار الشركات المتعددة الجنسیات، و نتشا

غیر مشروعة، أي وجود الشركات متعددة الجنسیات عابرة للقارات، زاد من 

.3معدل الجریمة المنظمة حیث یمكن للعصابات أن تختفي  تحت مسارها

لحاجة إلى حاجة البلدان النامیة و الفقیرة إلى رؤوس الأموال، بحیث تدفعها ا

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة، إذ تضع لها شروط یسیرة، و هذا دون البحث 

ساهم في تنفیذخططها في مصدر هذه الأموال، و ذلك لاعتقادها بأن ذلك ی

.4الازدهار الاقتصاديفي التنمیة و 

 اقتران نمو التجارة تدفق رؤوس الأموال عبر العالم، و عولمة التجارة و سیولة و

بة كوسیلة للمبادلات اعتماد الصعطور الشبكات المالیة في العالم و بتالدولیة

ازدیاد حجم هذه المبادلات جعل من الصعب بإمكان مراقبة التجاریة، و 

التحركات النقدیة عبر الحدود الوطنیة.

20، ص 2000جامعة القاهرة، ، الإجرام المنظم، كلیة الحقوق، عبد الرحمان صدقي1
136سلیمان أحمد إبراهیم مصطفى، مرجع سابق، ص 2
،  ص2006ندریة، ، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، الإسكالجریمة المنظمة عبر الوطنیةنسرین عبد الحمید نبیه، 3
27–26عبد الرحیم صدقي، مرجع سابق، ص ص ،  4
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العوامل الاجتماعیة :)ب

إلى حاجة بعض البلدان التي تعاني من الشیخوخة إلى الأیدي العاملة، یدفعها

تسهیل إجراءات الهجرة إلیها و هذا ما زاد من نشاط المنظمات التي تعمل في 

.1مجال الإتجار بالأشخاص

ي ووسائل الاتصال العلمع وزیادة التقدم التكنولوجي و تطور المجتم

أسالیب الجرائمالمواصلات و و 

 الثالوث المدمر (الفقر، الجهل، و المرض) و أوله الجهل الذي یدفع هؤلاء

لجهلاء و غیر المتعلمین إلى الانتماء إلى تلك الجماعات دون النظر إلى ا

أعمالها الإجرامیة و دون معرفة حقیقة هذه الأعمال و مدى خطورتها.

العوامل السیاسیة :)ت

 التدخل الأجنبي في مصلح دول أخرى و استخدام العصابات في تنفیذ

أغراضها السلبیة

ید من الأفراد في النظام السیاسي بالدولانعدام الذمة و الأخلاق لدى العد

 تعدد الأنظمة السیاسیة و الحزبیة بالدولة، فتعدد هذه الأنظمة یؤدي إلى

.2صراع بینهما

 عدم وجود الاستقرار السیاسي في الدولة فإنه یعتبر من عوامل انتشار الجریمة

لأهلیة المنظمة، بحیث من نتائج هذه الحالة هو انتشار الحروب و النزاعات ا

.3الداخلیة

1
27–26، ص ص،  2013، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمةعكروم عادل، 

25–20نسیرن عبد الحمید نبیة، مرجع سابق، ص ص 2

28مرجع سابق الذكر، ص 3

هو الحد الذي وضع كعقبة لجریمة قطع الطریق و إشاعة الفوضى في ربوع الدولة الواحدةد الحرابة : * ح.

هو حد لجریمة الإرهاب السیاسي كما نعرفها الآن.* البغي: .



التحولات الأمنیة الجدیدة في المتوسطالفصل الثاني:

90

العوامل الدینیة :)ث

 انتفاء الوعي الدیني من المجتمع و من الأفراد و من العدید من الدول، حیث

غالبیة الدول التي تنتشر فیها الجریمة المنظمة یكون الوعي فیها قلیل. و 

خاصة في مسائل تحریم ارتكاب بعض الجرائم.

ي تلك الجرائم لكن أغلب الدول عدم الرجوع لأحكام الشریعة لعقاب مرتكب

الإسلامیة لا تطبقها، مثل حد الحرابة* و خد البغي*.

 ،وجود أكثر من دیانة في الدولة الواحدة، ففي بعض الدول نجد تعدد الدیانات

.1هذا یؤدي إلى تشكیل العصابات

أثار الجریمة المنظمة :-4

أثار الجریمة المنظمة على المستوى الدولي :-أ

ة المنظمة عبر الوطنیة على المستوى الدولي خطر على سیادة تمثل الجریم

الدولة و استقرارها الأمني من خلال قیام عصابات الجریمة المنظمة بإختراق 

سیادة الدول على أراضیها، عن طریق أنشطتها غیر المشروعة سواء كانت 

أجهزة تعتبر هذه الدول ممرا لأنشطتها أو هدفا رئیسیا لها ، ما یستلزم اختراق

.2هذه الدول القانونیة و الإداریة و غیرها للمحافظة على أنشطتها

 كما أصبحت الجریمة المنظمة تهدد كیان الدول و استقلالها، فنظرا للأموال

الطائلة التي تحققها من أنشطتها المشروعة، و غیر المشروعة و تنظیمها 

لة غیر شرعیة داخل الدقیق، و قدرتها على اختراق أجهزة الدولة مما یولد دو 

.3دولة، أن الجریمة المنظمة دولة داخل دولة

أثار الجریمة المنظمة على المستوى الوطني :-ب

الناحیة الاقتصادیة :)1

تقوم عصابات الجریمة المنظمة على المستوى الاقتصادي بالسیطرة  على قطاع ما 

الغ طائلة، فضلا عن من الاقتصاد أو على الاقتصاد بأكمله و ذلك بسبب ما تملكه من مب

19-18نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق، ص ص،  1

2
112، ص 2005، مكتبة الآدان، الطبعة الأولى، لمنظم عبر الوطنيالتعاون العربي و مكافحة الإجرام اعادل عبد الجواد الكردوسي، 

80–79الباشا فایزة یونس، مرجع سابق، ص ص، 
3
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كذلك ص عن طریق الرشوة أو الابتزاز، و قیامها بالسیطرة على المسؤولین في القطاع الخا

التشجیع على المعاملات المشبوهة. كما ریمة المنظمة بالتهریب الضریبي و تقوم عصابات الج

نهایة هو یؤدي في الاء مصادر أموالها غیر المشروعة و تقوم بعملیات غسیل الأموال لإخف

1إلى الخسائر الاقتصادیة على مستوى الأفراد و حتى على مستوى الاقتصاد بأكمله.

الناجیة السیاسیة :)2

تردي الجریمة المنظمة على المستوى السیاسي إلى فقدان الثقة في العملیة الدیمقراطیة 

أصحاب و ریق الرشوة وابتزاز المسؤولین إفلاسها عن طامها بالسیطرة على هذه العملیة و لقی

الحفاظ على ي في الدولة، واختراق الأحزاب والتنظیمات السیاسیة للسلطة و القرار السیاس

سقوط الأنظمة السیاسیة في إلى تشویه العملیة الدیمقراطیة و مصالحها، مما یؤدي في النهایة 

.2هذه الدول

:الناحیة الاجتماعیة)3

جتمع و انتشار الرشوة و ظهور تؤدي الجریمة المنظمة إلى تفشي الفساد بین أفراد الم

الأخلاقیات، و ضیاع القیم مما یؤدي إلى هدم كیان الأسرة و تفكیكها. إضافة إلى ما تسبیه 

أنشطة الجریمة المنظمة كتجارة الرقیق من إهدار لآدمیة الإنسان و كرامته و تفش 

.3للأمراض، كما تؤدي تجارة المخدرات إلى تدمیر المجتمع بالأخص فئة الشباب

بالإضافة إلى فقدان الأمن و انتشار العنف نتیجة ضعف الأجهزة الأمنیة في مواجهة 

.4الجریمة المنظمة

119عادل عبد الجواد الكردوسي، مرجع سابق، ص 1
84–83مسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق، ص ص، 2
80–79الباشا فایزة یونس، مرجع سابق، ص ص، 3
121–119دوسي، مرجع سابق، ص ص، جواد الكر عادل عبد ال4
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III-الغیر الشرعیة :الهجرة

تنظیم الهجرة من شریعات الدول الأوروبیة لتوقیف و بالرغم من الحواجز التي وضعتها ت

وضعتها الدول المغاربیة في حدودها الجنوب باتجاهها، و كذا تنامي عملیات الرقابة التي

إلى حد التجریم و العقوبة بالسجن مثل الجزائر مؤخرا، إلا أن هذا لم یوقف زحف المهاجرین 

نحو الشمال، بل بالعكس عرف توافد المهاجرین المغاربة على أوروبا تزادا ملحوظا. فقد كان 

)%14,5وروبا یمثلون (ملیون) مهاجر مغاربي متواجد بأ20یقارب (1987العدد سنة 

5–4,5) من إجمالي عدد سكان أوروبا، لترتفع العدد إلى ما بین %0,6من الأجانب و (

800(وملیون) جزائري، 1,7ملیون) مغربي، (02ملیون، حسب إحصائیات تقدیریة منهم (

. مما یفسر أن هناك عامل جذب یفسر مدى إخفاق سیاسات السیطرة على 1ألف) تونسي

:2رة السریة، و یستند هذا العامل إلى عنصرینالهج

ارتباط غالبیة المهاجرین غیر الشرعیین بصلات صداقة أو قرابة في الدول المستقبلة-1

اعتماد الاقتصاد الغیر الرسمي في البلدان الأوروبیة و خاصة الجنوبیة منها و الذي -2

الشرعیة في سوق من الناتج الداخلي الإجمالي، على الهجرات غیر%25یساهم بـ 

العمل مما یؤدي إلى صعوبة الرقابة الداخلیة

لاشك أن ما یزید من تخوف الدول الأوروبیة و المغاربیة و صدهم للمهاجرین بالرغم 

من أن ظاهرة الهجرة في المنطقة المغاربیة قدیمة، لكونها عرفت أوجها مختلفة علت مراحل 

، كما أنها 3اسة و انتخابیة بین الدول الأوروبیةمختلفة لتصبح في السنوات الأخیرة لعبة سی

أضحت تمثل بعدا مهما من أبعاد سیاسیة التعاون الأوروبي المغاربي، فقد شكلت تحدیا 

فرصة في آن واحد أمام تعزیز المشاركة الأوروبیة المتوسطیة لاتصال مسألة الهجرة و 

اسي و أكثر من ذلك تشابكها مع عوامل أخرى كالبطالة، البیئة، الاستقرار السیو 

1
سلسلة دراسات أوروبیة،القاهرة : مركز ة" ، المغاربي–الأمنیة في اتفاقیات المشاركة الأوروبیة الإتحادوفاء سعد الشربني، 

45،ص 2007الدراسات الأوروبیة، العدد الأول نوفمبر 

105،  104، ص )2008–1995لونة إلى قمة باریس (، أوروبا من أجل المتوسط من مؤتمر برشبشارة خضرة
2

3
، 1996، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیةعبد الحمید ابراهیمي، 

132ص 
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بالمسائل الأمنیة،  بما في ذلك التخوف من غسل الأموال، الاتجار بالنساء لاتصالها

العنصریة ول المستقبلة، التطرف الإسلامي و الأطفال، خلق شبكات مافیا تدیر اقتصاد الدو 

.1أعمال العنف و الإرهابو 

تخلیصها في النقاط التالیة:و هناك أسباب عدیدة تدفع بالهجرة نحو أوروبا، و یمكن 

مثل معارضة نظم الحكم و العمل ضدها من الخارج، و أرویا أسباب سیاسیة :.1

فرت الملجأ للكثیر من عناصر المعارضة و خاصة بریطانیا و فرنسا، لكن هذا و 

، حیث أصبحت التوجیهات 2001سبتمبر 11الموقف أعد النظر فیه نتیجة أحداث 

ي اللجوء و الإجراءات المطبقة علیهم، تجعل من سیاسیة المتعلقة باستقبال طالب

اللجوء منظومة ردع أكثر مما هي منظومة حمایة و في الواقع تراجع عدد طالبي 

173030إلى 375495اللجوء إلى النصف في الدول لأوروبا الخمسة عشر من 

.20072و 2001بین عامین 

تدني مستوى المعیشة في دول منها ارتفاع مستوى البطالة و أسباب اقتصادیة :.2

جنوب المتوسط و خاصة دول المنطقة المغاربیة، حیث تتزامن هذه الأوضاع مع 

محدودیة التنمیة الاقتصادیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و في هذه الدول و تصاعد 

شمال هي الحل الهوة بینها و بین الدول الضفة الشمالیة و بالتالي تكون الهجرة إلى ال

:وصفات لحلول جاهزة على المستویاتعدم وجود هذه الظروف و في ظل

.3الدیمغرافي، الاقتصادي و الاجتماعي

هذا نتیجة الارتفاع معدلات الزیادة السكانیة في الدول و ثقافیة :أسباب اجتماعیة و .3

المغاربیة و خاصة المغرب بشكل لا یتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، مما دفع 

بالمغرب توصلت إلى 2004باب إلى الهجرة، و قد أجریت دراسة سنة العدید من الش

إلى أوروبا أي بنسبة 4أن شاب واحد من أصل اثنین یرغب في الهجرة

لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، سیاسات دول الاتحاد الأوروبي في المنقطة العربیة بعد الحرب الباردة،الحاج علي، 1

241، 145، ص ص،  2005

105بشارة خضرة، مرجع سابق، ص  2

(أفریل 124"، مجلة السیاسة الدولیة، العدد التعاون المتوسطي بین مطرقة الهجرة و سندان التطرفولید محمود عبد الناصر، 3

113)، ص 1996
23"، مرجع سابق، ص ني في المتوسط بعد نهایة الرحب الباردةالرؤیة الأوروبیة للبعد الأممصطفى بخوش، "4
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).%60لنا أن نتصور تأثیر ذلك على مجتمعات تمثل نسبة الشباب فیها()، و 50%(.4

المبادرات "إن قضیة تدفق المهاجرین" كثیرا ما كانت مطرحة للنقاش في كثیر من

الاجتماعیة، صریح الختامي للقمة الاقتصادیة و التعاونیة خاصة ما جاء في الت

في باریس، و تضمن التصریح ملاحظات مفادها 1996نوفمبر 22الأورومتوسطیة یوم و 

بي في تكثیف التكامل أن وجود المهاجرین في البلدان الأوروبیة یشكل عنصر جد ایجا

الضفتین، غیر أن بناء منطقة للتبادل الحر حول المتوسط قد الاجتماعي بینالاقتصادي و 

.1تكون لها عواقب و خیمة على حركة السكان داخل هذه المنطقة

یؤكد التصریح على أن كل سیاسة للضبط تدفق المهاجرین ینبغي أن توافقها في و 

رح التصریح تحدید تقتالتعاون مع البلدان المستقیلة، و البلدان الأصلیة أعمال لصالح التنمیة ب

خلال هذا اللقاء تم تناول ك لحقوق المهاجرین و واجباتهم، و میثاق أوروبي متوسطي مشتر 

قضیة ضبط هجرة العمالة من خلال تمویل برامج التنمیة في دول المصدرة و تحسین شروط 

یة احتواء الآثار الاجتماعیة السلبل التجاري مع دول جنوب المتوسط وتخفیف الدیون و التباد

.2للإصلاحات السیاسیة

 ذلك نجد دول القوس اللاتیني على مستواها و على مستوى الاتحاد الأوروبي

تركز على الهجرة من خلال بعض مشاریع الشراكة مع دول المتوسط الجنوبیة، و یشیر إلى 

Roberto)ذلك "روبیر ألوني"  Alboni) یقول : "الدول الأوروبیة تمیل إلى تقدیر أن

العسكریة للدول الضفة الجنوبیة لا تشكل تهدیدا، و لكن العوامل السوسیو سیاسیة القدرات

.3ثقافیة تشكل الیوم توترات و أخطار یمكن أن تتحول إلى تهدید في المستقبل"و 

المرجع السابق الذكر، نفس الصفة1
المرجع نفسه2
، 2007، 28"، مجلة دراسات، السنة الثامنة، العدد ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في العلاقات الأوروبیة الافریقیةالبشیر الكوش، "3

58ص 
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 لكن الملاحظ أن إغراءات الاقتصادیة المقدمة لدول الضفة الجنوبیة لم

أوروبا، بل المزید من القیود للحد من هذه یصاحبها تسییر حركة العمالة من إفریقیا إلى

.1الحركة و مقاومة الهجرة الغیر الشرعیة بشكل أكثر صرامة

 لقد كان من الممكن الاستفادة ایجابیة من ظاهرة الهجرة المغاربیة إلى الدول

ها أداة للتواصل بین المجتمعات الأوروبیة على مسارا لشركة الأرور مغاربیة من خلال جعل

فات بین ضفتي المتوسط، لكن الأحداث السیاسیة المتعاقبة في الألفیة الجدیدة جعلت الثقاو 

الإرهاب هاجسا أمنیا یثیر المخاوف لدول الأوروبیة، وتزاید العنف و من تزاید المهاجرین إلى ا

الاجتماعي والثقافي، نتیجة للأحداث الأوروبیة على نمطها الاقتصادي و كثیر لدى الدول 

غیرها من البلدان الأوروبیة التي تؤمن من فرنسا، انجلترا، هولندا، واسبانیا و كل العنف في 

بحریة التعمیر دون قیود لها.

 و یعتبر الاتحاد الأوروبي أن موضوع الهجرة عاملا من أهم العوامل التي

الاجتماعیة للسنوات اهوازاة مع المشاكل الاقتصادیة و تسبب مشاكل الاندماج في أوروبا ب

ة، حیث أن المهاجرین الذین یواجهون مشاكل الاندماج (خاصة غیر الشرعیین) القادم

توجهون نحو الأوساط الإجرامیة و الجریمة المنظمة او استقطاب التنظیمات الأصولیة لهم 

المواجهات بین افة إلى زیادة معدلات التوترات و من خلال التأثیر النفسي للعامل الدیني، إض

صلیین لهذه البلدان.المهاجرین و السكان الأ

 و التي تكون نتیجة لما أسماه بشار خضرة : "الجدران الغیر المرئیة"، و التي

تتمثل في الأشكال المتعددة للتمیز المكشوف أو لبطن التي یشكو منها السكان من أصول 

مهاجرة، و خاصة أولئك الذین من أصول عربیة أو اسلامیة في البلدان الأوروبیة، 

.2سبتمبر11بصورة خاصة بعد أحداث التمیز خلال سنوات التسعینات و ةتضاعف حدو 

بضفة عامة انعدام شروط انتعاش أنشطة الربح مع غیاب فرص العمل و سرعة 

تجاریة بدیلة خاصة في شمال المغرب، حیث بقیت تلك المنطقة على هامش كل حركة 

اقتصادیة.

46، ص وفاء سعد الشربیني، مرجع سابق1
108–107بشارة خضرة، مرجع سابق، ص 2
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ي زیادة تفاقم ظاهرة المغاربي ف–وروبي من هنا تتأكد المسؤولیة المشتركة للطرفین الأو 

ذي بالتالي فمن الضروري العمل في إطار مشترك من أجل احتواء هذا الشكل الالمخدرات، و 

من الواجب القیام بمبادرة تنمویة من الجانبین بإقامة أصبح ظاهرة متعددة الأبعاد، و 

خدرات، لاسیما من الجانب مشركاتإنتاجیة بدیلة خاصة في المناطق التي تكثر بها زراعة الم

الأوروبي الذي یعتبر سوقا مفتوحة لجمیع أنواع المخدرات خاصة إذ علمنا أن شبكات 

الحروب.ركات الإرهاب و إقامة النزاعات و الجریمة المنظمة تعتبر محولا رئیسیا لح
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: المبادرات الأمنیة الخاصة بالمنطقة3المبحث 

حاد السوفیاتي تسارع وتیرة الأحداث في أوروبا الشرقیة، توحید ألمانیا، إن الانهیار الات

تطور دینامیكیة العملیة الاندماجیة في أوروبا منذ التوقیع على معاهدة "ماستریخت"، 

وتداعیات حرب الخلیج الثانیة...دور كبیر في زیادة الاهتمامات الأوروبیة بالقضایا الأمنیة 

تهدید من الشرق إلى الجنوب والتحول في طبیعة التهدید ذاته. خاصة بعد انتقال مصدر ال

وبعد أن أثبتت السیاسة المتوسطیة منذ السبعینات عدم قدرتها على التكیف أو مواكبة هذه  

التحولات والتغیرات الدولیة الحاسمة لتركیزها على الجوانب الاقتصادیة، مما جعل الدولة 

ثرة جرأة تمكنها من مواجهة التحدیات الدولیة الإقلیمیة الأوروبیة تقوم باستحداث سیاسیة أك

التي یعترضها. وتسعى من خلالها توفیر أو خلق كل الإجراءات والمبادرات التي ترمي إلى 

بناء وتحقیق الأمن كونه یمثل العامل المشترك للتعاون المتوسطي. وهو ما ترجم إلى 

والتعاون المتوسطي، أسها مؤتمر الأمنمبادرات وحوارات في إطار سیاسة شاملة جاء على ر 

)، ثم التأسیس بعدة منظمات ومنتدیات خارج نطاق صلاحیات الجماعة 5+5منتدى (

الأوروبیة ومؤتمر الأمن والتعاون. وقد شكل التقدم الذي حصل في بدایة العملیة السلیمة 

حالت دون تفعیل للصراع العربي الإسرائیلي فرصة ذهبیة لأوروبا لإزالة أهم العقبات التي

سیاستها المتوسطیة منذ السبعینات من القرن العشرین، فكانت بذلك الارضیة الخصبة 

لانطلاق سیاسة متوسطیة جدیدة تأخذ بعین الاعتبار عدم فعالیة سیاسات التعاون 

الكلاسیكیة مع حول المنطقة.

5+5منتدى .1

ساحلیة ثم بعد عدة لقاءات المنطلق هذا المنتدى یكون بین الدول المغاربیة والدول 

الجمیع إلى توسیع العملیة لتشمل كل الدول التي لها شواطئ على البحر المتوسط ارتأى

یس ، حین أعلق الرئ1983ودول الاتحاد الأوروبي، وكان هذا المنتدى قد بدأ كفكرة عام 

.(1)" من مراكش عن فكرة عقد مؤتمر حول غرب المتوسطالفرنسي السابق "فرنسوا میتران

(1)Ahmed A. OUANAIES, « sécurité et partenariat en méditerranée » études Internationales, n° 79,
2001, p 15.
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، لیناقش محاورة الأساسیة حول 26/02/1988-25وجاء بعدها ملتقى مرسیلیا 

المشاكل المالیة الصناعیة والعلاقات الأورومغاربیة، وأفاق العلاقات الأورومغاربیة.

، لیطرح مسألة ترقیة العلاقات بین ضفتي 27/02/1989-24وبعدها جاء ملتقى 

، الذي جمع 10/10/1990جاء اجتماع روما في غرب المتوسط، وكتتویج لهذه الملتقیات 

وزراء خارجیة دول غرب المتوسط وهي (فرنسا، واسبانیا، وایطالیا، والبرتغال، ولیبیا وتونس 

والجزائر والمغرب وموریتانیا)، وذلك لوضع آلیات جهویة تسمح لتثمین الأفكار حول مفهوم 

-26د لقاء ثاني في وبعدها عقدي وسیاسي واجتماعي وایكولوجي.الأمن اقتصا

.51+5بالجزائر وشهد انضمام مالطا لتصبح الآلیة معروفة بـ 27/10/1991

) بفعل حرب الخلیج 2001-1991نجمد هذا الحوار على امتداد عشریة كاملة (

ومواقف دول القوس اللاتیني خاصة فرنسا، وكذا بفعل الحصار على لیبیا في قضیة 

تواجدة تبعث فیه الروح من جدید خلال اجتماع وزراء لوكربي"، والمشاكل المغاربیة الم

بلشبونة لمبادرة برتغالیة، وتتحرك 2001جانفي 26و 25خارجیة الدول العشرة یومي 

5آلیاته وفق وتیرة تصاعدیة لینتهي إلى برمجة أول اجتماع في القمة احتضنته تونس یومي 

.(20032سبتمبر 6و 

دى أكثر خاصة في مجال الأمن عندما تم إطلاق كما أن فرنسا حاولت تفعیل المنت

، حیث تنص الاتفاقیة على 2004سبتمبر 21دفاع رسمیا من باریس في 5+5مبادرة 

إمكانیة مشاركة كل دول في المبادرة وفقا لإمكانیاتها وطموحاتها حیث یرتكز هذا التعاون 

عمل تقوم بها اللجنة على القضایا الأمنیة في منطقة المتوسط في شقه الغربي على خطة 

كمركزیة تجتمع مرتین في السنة تحت رئاسة واحدة من الدول العشر بالتناوب، ویتم بعدها 

المصادقة على أعمال ذلك اللجنة في شهر "دیسمبر" من كل سنة. وقد أعطیت الأولویة 

، لمجلات السلامة البحریة وأمن حمایة المواطنین والقیام بتدریبات مشتركة بین الأطراف

والقیام بعملیات تنسیقیة بین مراكز العملیات البحریة للدول العشر وتمثلت في مراقبة 

العملیات غیر الشرعیة في البحر الأبیض المتوسط (المخدرات والهجرة السریة والجریمة 

1Initiatives 5+5 sur la sécurité en méditerranée occidental « 5+5 défense », dans :
http://www.defense.gov.fr/europe-de-ladefense/partenariats/initiatives-5-5defense

" في الموقع:دفع جھوي لمسار إقلیمي5+5حوار المنذر الرزقي، "2
dec2003/rezgui.html-http://www.afkaronline.org/arabic/archives/nov
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المنظمة...)، كما تم القیام بعد أنشطة مثل مساهمة القوات المسلحة في مكافحة الهجرة غیر 

ایة البیئة ومكافحة التلوث البحري، حیث بلغ عدد الحلقات الدراسیة والتمارین الشرعیة وحم

،  وإلى غایة اجتماعات خبراء دول (1)2008مع مع عدد مماثل سنة 30والاجتماعات 

، حیث تواصلت الأعمال والمقترحات حول 2010دیسمبر 14و 13في لیبیا في 5+5

یة والظواهر السلبیة والمخدرات، كما تمت مناقشة نفس الأهداف المتعلقة بالهجرة غیر الشرع

ظاهرة الارهاب وافرازاتها واستعراض تجارب وخبرات الدول المشاركة في الاجتماع حول 

.(2)مكافحة الارهاب

ومنه فهذه الاجتماعات تواصلت رغم تباین الرؤى وتباعدها في غالب الأحیان في 

ا یتعلق بكیفیة تمویل دول جنوب المتوسط مواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة خصوصا فیم

ومساعدتها في الحد من الظاهرة وكذلك رقص المطالب الأوروبیة یجعل دول الجنوب مراكز 

مراقبة للحدود البحریة الأوروبیة.

الحوار المتوسطي لحلف لشمال الأطلسي: .2

إیطالیا كان وراء إطلاق المبادرة المتوسطیة للحلف دول أوروبا الجنوبیة وبالتحدید

واسبانیا، وذلك باقتراح الشروع في الحوار مع الضفة الجنوبیة، ونجحتا في اقناع الحلف 

بإطلاق الحوار الأطلسي المتوسطي، وكان الاقتراح البرتغالي بإقامة برنامج مشابه "للشراكة 

) للحلف یخصص للمغرب العربي،  إلا أنه وبعد نقاشات أطلسیة PFPمن أجل السلام" (

، ثم خفض الخطة الأولیة للحد الأدنى، حیث أقصى التعاون العسكري الحقیقي من داخلیة

، كما تم ابعاد  3البرنامج، واستبعدت الجزائر من الحوار رغم سعي اسبانیا وایطالیا لإشراكها

المقترح الاسباني بدوره.

(1)
Ibid

" في الموقع:ظاھرة الھجرة غیر المطلوبة5+5منتدى محمد الزاوي، "(2)
http://www.albargh.net/news-world/455.html

3
99Stephen Larrabee et Ali, NATO’S Mediterranean Initiative : policy, issues and Dilemmas, Santa Monica,

RAND, 1998, p 51.



التحولات الأمنیة الجدیدة في المتوسطالفصل الثاني:

100

"كحوار متوسطي" 1994وهكذا اطلقت مبادرة الحلف المتوسطیة رسمیا في دیسمبر 

. وهو الذي یشدد في كل 1عكس اعتراف الحلف بالتحدیات الأمنیة الاقلیمیة الفریدة للمتوسطی

اجتماعاته منذ نهایة الحرب الابردة على أن أمن أوروبا مرتبط بشكل وثیق بالأمن والاستقرار 

، ویؤكد على ضرورة الحوار مع دول الضفة الجنوبیة، فكانت مشاورات (2في البحر المتوسط

ل المتوسطیة لإرساء قواعد حوار أمني على غرار حوار اتحاد أوروبا الغربیة.مع الدو 

في نقاشات أولیة مع مصر واسرائیل والمغرب 1995فیفري 08شرع الحلف في 

، وفیما بعد موریتانیا، وهي الدول 1995وتونس، ثم انضمت إلیها الأردن في نوفمبر 

، وثم تغیب الجزائر عن الحوار بسبب المتوسطي-المنخرطة في الحوار الأمني الأطلسي

الأزمة الداخلیة التي كانت تعامي منها آنذاك.

ما أثار نقاشا داخلیا بین دول الحلف حول مسألة العضویة في هذا الحوار، حیث 

دافعت اسبانیا عن عضویة موریتانیا فیما ضغطت أمریكا من أجل اشراك اسرائیل ثم فیما 

ر متوسطیة بسبب عملیة التطبیع. وكان المقابل اجماع على بعد الأردن رغم أنها دولة غی

، بالإضافة إلى أزمة لوكیربي 3لارهابلاقصاء كل من سوریا، ولیبیا تحت دریعة دعمها 

بالنسبة للیبیا. وباستثناء اسبانیا وایطالیا أجمع الحلفاء أیضا على اقصاء الجزائر من الحوار، 

نتیجة التقارب بینهما وبین الحلف الأطلسي، فیما )2000رغم أنها فیما یعد إلیه (مارس 

یبقى انضمام كل من سوریا ولبنان رهینة التسویة والتقدم في العملیة السلیمة في الشرق 

الأوسط.

1Astrid B. Boening “multilateral Security in the Mediterranean post gold war: NATO’S
Mediterranean Dialogue and the Euro-Med Partenership, “Jean Monnser/Robert Schuman
paper series Miami vol, 7, N° 10, May 2007, p6.
2)AbdennourBenantar, « NATO Maghreb and Europe”, Mediterranean politics, vol 11, N° 2,
July 2006, p 169.

.167، مرجع سابق، ص ي الأمن الجزائريعبد النور عنتر، البعد المتوسط3
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) أولیا إلى زیادة التفاهم المتبادل في المنطقة وتبدید الأفكار MDویهدف الحوار المتوسطي (

، وإقامة علاقات جیدة، 1نلسي وشركائه المتوسطییالخاطئة وسوء فهم بین الحلف الأط

وتشجیع حسن الحوار وتعزیز الثقة في مجمل حوض المتوسط، ودعم الأمن والاستقرار. 

) یرید بشكلPFPوالحوار المتوسطي كبرنامج ثانوي/فرعي لــ"الشراكة من أجل السلام" (

وف والأفكار الخاطئة حول محدد تحسین الفهم للتصورات الأمنیة المتوسطیة، وتبدید المخا

أهداف وسیاسة الحلف، ومثال ذلك إمكانیة التعاون العسكري في مستویات منخفضة 

شاركین نفس قاعدة . كما یقترح الحوار على الم2مكالتخطیط الطارئ، ودعم وحفظ السلا

مع الحلف، أما النشاطات فهي "ذاتیة التمویل"، ویمكن للحلف الأطلسي التعاون والتشاور

ویمكن القول أن هذا التحول في ،3نظر في طلبات المساعدة في كل دولة على حدىال

تطویر الحوار الأطلسي جاء تحت وقع أحداث الحادي عشر من سبتمبر تحسین أبعاده 

السیاسیة والعلمیة بصفة جوهریة، وتعزیز التعاون العملي خاصة في قضایا الأمن ذات 

طات: التعاون الأمن لمراقبة الحدود. والتدریبات المصلحة المشتركة، حیث تتضامن النشا

.4الإرهابوالمساعدات التقنیة، خاصة فیما یتعلق بمكافحة 

ببرنامج عمل سنوي یشمل مجلات تعاون كالاشتراك في 1997وبدأ العمل منذ 

الإغاثةالبحري، الأمانالنشاطات: كالتمارین العسكریة، نشاطات تدریبیة لها علاقة بالإنقاذ، 

، كما یشارك ممثلون عن دول الحوار في تربصات مدارس 5، وعملیات دعم السلاملإنسانیةا

الإدارةالحلف العسكریة، ومجالات أخرى: كالعلم والبیئة، نشاطات المعلومات والاستخبارات 

، وقد رافقت بعض هذه النشاطات قاعدة 6الخفیفة، محاربة انتشار الالغام...الأزمات الأسلحة

"7+26) ومتعددة الأطراف (1+26. وینظم الحلف لقاءات ثنائیة ((*)لذاتيالتمایز ا (

1Astrid B. Boening “multilateral Security in the Mediterranean post gold war: NATO’S
Mediterranean Dialogue and the Euro-Med Partenership, “Jean Monnser/Robert Schuman
paper series Miami vol, 7, N° 10, May 2007, p6.

.168لأمن الجزائري، المرجع السابق، صلعنتر، البعد المتوسطي بن النور عبد2
3AbdennourBenantar, op-cit, p 171.
4Ibid, p 171.
5AbdennourBenantar, op-cit, p 171.

.160عنتر، البعد المتوسطي الأمن الجزائري، المرجع السابق، ص بن عبد النور 6
س الأسس للنقاش وتنفیذ الأنشطة المشتركة، غیر أن مستوى المشاركة یختلف من بلد لأخر تبعا أي یحصل كافة الشركاء على نف(*)

للاحتیاجات والمصالح الفردیة.
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Multi/bilateral ،منها لقاءات برلمانیة بقصد استغلال المكانات التي یوفرها هذا الحوار "

وتعزیز التكامل بین المبادرات الدولیة.

طموحا اتخاذ قرار یوضع اطار عملي تعاوني أكثر 2004في 1وثم في قمة اسطنبول

، قصد المساهمة في .2ةیوتوسیعا. والهدف منه رفع هو مستوى الحوار إلى الشراكة الحقیق

الأمن الاقلیمي والاستقرار، وتكمله للجهود الدولیة، والاتفاق مع الدول الشریكة لكل حالة 

على حد، كما یتضمن القرار الاقتراحات لتوسیع وتعزیز التعاون العملي في مجالات تشمل: 

اون العسكري، مكافحة الارهاب والتهدیدات الأمنیة الجدیدة، أمن الحدود، تخطیط التع

3الطوارئ المدنیة، الاصلاح الدفاعي، بالإضافة إلى تعزیز الحوار السیاسي

المتوسطي بدأ متواضعا للغایة، لكنه في سیاقه كان -عموما، فإن الحوار الأطلسي

إجراءات الثقة، وانطلق مع أحد معوقاته الأساسیة مهما للغایة للتعبیر عن حسن النیة ولبناء 

في الجانب المادي وقاعدة "التمویل الذاتي" للنشاطات، مما یحد من مشاركة بعض الدول 

المنخرطة فیه. ثم أن افتقاره لوثیقة مؤسسة تحدد محتواه بدقة هو ما یفسر بجو الشك 

الإسرائیلي إذ كیف یتم الدخول -المتبادل بین الحلف وشركاته المتوسطین وبالصراع العربي

في ترتیبات أمنیة إقلیمیة قبل تحقیق السلام الشامل في المنطقة؟

المشاكل المهیمنة على البحر المتوسط حالیا هي من نوع الأمن اللین، مما یجعل دور 

الحلف محدودا، وهو ما یمثل معضلة بالنسبة للحلف حول كیفیة هیكلة الحوار وأولیاته، 

لى الأمن الصلب الذي یتقنه الحلف أو على الأمن اللین والذي تعني به الدول والتركیز ع

تكمن إحدى معضلات الحوار في قضیة العمل بمبدأ "التمایز الذاتي" -المنخرطة في الحوار

الذي لا یسمح بإنشاء بنیة اقلیمیة واحدة شاملة ونظام إقلیمي شامل، بل نظم فرعیة ولا 

. صمم الحوار أساسا في إطار قضیة التطبیع العربي 4)1+26یشجع مسارات ثنائیة (

الاسرائیلیة وتطوراتها، وكاد أن –الاسرائیلي، لذلك فهو یبقى رهینا لعملیة السلام العربیة 

سبتمبر التي ساهمت في إضفاء طابع التعاون في مجال 11یعاني من الشلل لولا تداعیات 

لمعلومات إضافیة حول مبادرة اسطنبول التعاون غلى الموقع 1
:f.html/-s/ici/indexhttp://www.nato.int/issue

التعاون الأمني مع منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط الموقع:.2
http://www.nato.int/docu/méditerranean/secopmed-arab.pdf

3
المرجع السابق ذكره.

4
EmrYèBagdogulOrmanci, « Mediterranean Security concerns and NATO’S Mediterranean dialogue”, paper

Sabmittedto the north Atlantic organization, 1998/2000, pp 30-31.
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عیل الحوار.بصفة عامة، فإن المبادرات ، فكان توظیف هذه الأحداث لتفالإرهابمكافحة 

الأمنیة في المتوسط جاءت مباشرة بعد أطروحة "التهدید القادم من الجنوب" في سیاق دولي 

تمیز بمجموعة من التحولات البنیویة العمیقة (اتفاقیات أوسلو، حرب الخلیج، نظریة صدام 

لعربیة) أساسا لاستغلال الحضارات...)، فكانت فكرة إطلاق حوار مع الضفة الجنوبیة (ا

المناخ الذي أوجدته اتفاقیات أوسلو وكانت مجملها 

بإیجاز (فرنسا، اسبانیا، ایطالیا، البرتغال) لسببین رئیسیین، أولهما، هو أن هذه 

المنطقة هي البیئة الجیوسیاسیة لهذه الدول، وثانیهما، هو محاولة الدفع بكتلة الاتحاد جنوبیا.

توسط: الاتحاد من أجل الم.3

انطلقت فكرة الاتحاد المتوسطي في مؤتمر روما الثلاثي بین زعماء ایطالیا وفرنسا 

ة ء روما الداعي زعماء الدول المطل، والذي انبثق منه ندا2007دیسمبر 20واسبانیا یوم 

. والذي 2008جویلیة 14و 13على البحر الابیض المتوسط إلى مؤتمر باریس یومي 

.(1)متوسطيحدد رؤیة الاتحاد ال

دولة المتمثلة في: اسبانیا، فرنسا، ایطالیا، الیونان وقبرص ومالطا 19یضم الاتحاد 

وتركیا ولبنان وسوریا واسرائیل والسلطة الفلسطینیة ومصر ولیبیا وتونس والجزائر والمغرب.

وتضاف إلیها ثلاث دول هي: الأردن والبرتغال وموریتانیا، وهي دول سبق أن دخلت 

ات تعاونیة متوسطیة خصوصا أنها عضو في مبادرة الشراكة الأورومتوسطیة التي في مسار 

برعایة الاتحاد الأوروبي.1995أعلن عنها في برشلونة عام 

غیر أن هذا التقسیم كان محل انتقاد من طرف ألمانیا التي أرادت توسیع الاتحاد 

احه من طرف الرئیس الفرنسي لیشمل دول الاتحاد الأوروبي ككل، لكونه في البدایة تم اقتر 

16ساركونزي كان یمثل اتحاد البحر المتوسط، على غرار الاتحاد الاوروبي، ویضم نیوكولا

غیر أن ألمانیا (2)یط التنمیة غیر الشرعیة ومكافحة الارهاب وتنشدولة من أجل تقیید الهجرة

الموقع: على، الاتحاد المتوسط(1)

http://www.aljazera.net/news/archives/archive?archived:1086080

(2)
http:////etudiantdz.net/vb/t21506.htmlحل وسط ألماني فرنسي بشأن مشروع الاتحاد المتوسطي: 
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وسیكون مشروعا وبي،أكدت على الاتحاد المتوسطي سیقام مع جمیع دول الاتحاد الأور 

كذلك لجهاز الاتحاد الأوروبي ممثلین بلجنتین في الاتحاد المتوسطي.أوروبیا ویسمح

عن الاتحاد المتوسطي على توفیر منطق تعاون بین تركز فكرة الرئیس ساركوزي 

الأطراف، ولیس منطق اندماج، أي أنه سیكون مكملا ولیس بدیلا لما جرى من تعاون بین 

:1طلة على المتوسط، وتركز الفكرة على مبدأینمختلف الدول الم

*الندیة في التعاون بین مختلف الأطراف، حیث تقدم مشاریع التعاون الملموسة بشكل 

مشترك بین دول جنوب المتوسط ودول شماله.

*الهندسة المتغیرة: وتعني أن تنفیذ أي مشروع ملموس مشروط بتطوع أي دولة ترغب 

.في تنفیذه

تحاد في مجال التعاون بین أعضائه على قضایا الأمن والهجرة والبیئة كما سیركز الا

یل المشاریع، فضلا عن و والطاقة المتجددة والحمایة المدنیة والتعلیم والتكوین والثقافة وتم

تنمیة الدول الواقعة جنوب المتوسط.

تأتي من المواطنین إن الاختلاف الموجود في هذا الاتحاد هو أن المشاریع قد 

الأمر المختلف كذلك هو كون المشاریع السابقة یستحوذ علیها السیاسیون الشركات.و 

والدبلوماسیون ولم تصل إلى الشعوب أي شعوب المتوسط، وكذلك أن مفهوم التطوع یكون 

یدان، وهذه الصیغة عندما تقرر دولتان المشاركة في مشروع محدد، فتوفر له الأموال في الم

یة في نفس الوقت هي التي تشكل أهم ما جاء به هذا الاتحاد من غماتالبراغةالتطبیقیة الصی

.2أجل المتوسط

یبقى البعد الأمني في صمیم هذا الاتحاد، خصوصا مع الأهدافوعلى الرغم من هذه 

في كل المبادرات في منطقة المتوسط لتعزیز إسرائیلأشراكانفراد فرنسا بقیادته والتي تحاول 

في الصراع لك محاولة إیجاد دور أوروبي فاعليقي للمنطقة، وكذأمنها في الحوض الشر 

الفلسطیني الاسرائیلي ومحاولة الوصول إلى تسویة، ومنه فإن إمكانیة نجاح هذا التحاد 

، 2008، مارس 1، العدد، الإستراتیجیةلاستراتیجي، مركز الشعب للدراسات "، مجلة العالم ا"الاتحاد المتوسطيمصطفى صایح: 1

.8ص 
مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، في الموقع:2

http://www.aljazera.net/NR/exeres/ccc80e78-9BB9-4C30-A79-9COC2665EC1.htm
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مرهونة بالدول الجنوبیة للمتوسط وموقفها من التعامل مع اسرائیل، والتي تعتبر مصدر تهدید 

لیها إسرائیل على أنها خطر على وجودها، ومع هذه للدول العربیة والتي بدورها تنظر إ

من خلال هذا المشروع یسیر في طریق مسار الأمنيالوجهات والرؤى المتباینة یبقى الوضع 

برشلونة المتعثر أصلا، ولكن بتسمیات جدیدة من شأنها الحفاظ على الأمن الأوروبي 

ریمة المنظمة...والطاقة والمخدرات والجوالإرهاببمختلف أبعاد: الهجرة 

إن النظر إلى العمل الأوروبي والجهود المبذولة لمحاصرة التهدیدات القادمة من منطقة 

المتوسط، وعلى الرغم من تعدد المبادرات داخل المحیط المتوسطي وفي الاتحاد الأوروبي 

نفسه، غیر أن الهدف واحد وهو السیطرة على الوضع القائم الذي یخدم الدول الأوروبیة 

سیرها في بناء هویة مشتركة وتأكید الاتحاد الأوروبي كفاعل دولي مؤثر في العلاقات و 

ترمي في كل مرة إلى رصد التطورات أوروبیةالدولیة، وتبقى منطقة المتوسط منطقة مشاریع 

الحاصلة في المنطقة الجنوبیة وتغییرها إن لم تكن في صالحها عبر استحداث مشاریع 

سیطرة الاتحاد الأوروبي الأساسمع الوضع القائم، والذي یدعم في وسیاسات جدیدة تتناسق

على المنطقة المتوسطیة، ویراعي الحفاظ على المكتسبات التقلیدیة الأوروبیة في علاقاته مع 

أنظمة دول الضفة الجنوبیة وكذلك رصد مواجهة التهدیدات القادمة منها عبر تطویر هذه 

ا مكملة لها هو موجود في الواقع.السیاسات وخلق أخرى بدیلة وغیره
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خلاصة الفصل الثاني :

 محدود لحوض البحر المتوسط لأن كان من الصعب تحدید تعریف شامل و لقد

العوامل لتبعا لنوعیة الإدراك للمعطیات و الوعاء الجغرافي لهذه الدائرة یتسع أو یضیق 

افیة الراهنة، لاسیما بالقیاس إلى توقعات الثقسیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة و ال

من ثم یدخل في نطاق الدراسات المستقبلیة.ع متغیر، و قفي المستقبل، كونه واتورها 

اتقاء بین ثلاث لمتوسط تكون في كونه نقطة تماس و إن الأهمیة الإستراتیجیة ل

عالم العربي من یربط بین غرب الارات إذ یصل بین أوروبا وآسیا ویعتبر بوابة لإفریقیا و ق

خلال اتصاله المباشرة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى أهمیة الاقتصادیة كونه یحتوي على 

مثل هذه الثورات تتقتصاد الدول الغربیة الصناعیة، و ثروات إستراتیجیة تعد حیویة بالنسبة لا

الغاز اللذان تزخر بهما منطقة المغاربیة.خاصة في النفط و 

متوسطیة خلال العصر الحدیث عرف عدة مبادرات ورو إن مسار العلاقات الأ

تعاون إلا أن مجملها كانت مبادرات أوروبیة طغى علیها عامل التبعیة لشمال منظور و 

جنوب مختلف مما جعل من هذه الأخیرة أن تكون مستهلكة لا مشاركة.

 الإرهاب،إن بروز مصادر تهدید جدیدة بالمنظور الأوربي والمتمثلة في ثلاثیة

یسیطر على مسار العلاقات المخدرات، جعلت البعد الأمنيالهجرة الغیر الشرعیة و 

الإدراك من متوسطیة، ومما زاد من صعوبة معالجة هذه التهدیدات أنها لم تلق نفس الأورو 

الشمال).كل الطرفین (الجنوب و 

السبب وجود ضفتي المتوسط ما زالت مستبعدة و إن علاقات التعاون بین

من بینها توسیع الاتحاد وما نتج عنه من ن التحدیات على مستوى كل ضفة و ممجموعة

طاب جهات أخرى قص توسیع ألمانیا) بخوص استقبین القوى الفاعلة (فرنسا و تنافس حاد 

تقویة مواقفها داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى غلبة الاتجاه القطري علىالنفوذ و 

غیاب سیاسیة إقلیمیة مشتركة تعالج المشكلة، فین حین مستوى علاقات الدول المغاربیة و 

تتعامل دول الشمال في إطار تجسید لسیاسة الاتحاد الأوروبي كقوة موحدة. 

 إن منطقة المتوسط أصبحت بدورها تحدیا أمنیا حقیقیا لأوروبا، طالما أن

باعتبار أن الاقتصادي،و بعض الدول المتوسطیة تعاني من عدم الاستقرار السیاسي والأمني 

معظم من تم القبض علیهم في أوروبا و وجهت لهم تم إرهابیة، مخدرات أو هجرة غیر 
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علیة، حان الولایات شرعیة، قد أومن الضفة الجنوبیة وأغلبهم من المنطقة المغاربیة، و 

لأوروبا كي تعمل على وضع إستراتیجیة شاملة لمواجهة العوامل المعقدة التي تعیق دفع 

یة التعاون السیاسي في المنطقة المغاربیة.عجلة التنم
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المبحث الأول: تحدیات السیاسات الأمنیة الجدیدة

الجدیدة في المتوسطبروز الفواعل

أ السیاسة الروسیا في المتوسط:

كل وجیز أهم المعطیات الطبیعیة سنتناول بش:بذة عن الاتحاد الفیدرالي الروسين

ولة في المجال لروسیة للوقوف على أهمیة هذه الدواالاقتصادیة یخیة والسیاسیة و التار و 

:الدولي من خلال أن

ذات حكم جمهوري بنظام شبه رئاسي، تضم 1روسیا هي دولة تقع في شمال أوراسیا ،

دولة، من حیث المساحة تعد روسیا 14، لها حدود مشتركة مع *اتحادیةكیانا 83

من مساحة الأرض المأهولة بالسكان في 1/8أكبر بلد في العالم، حیث تغطي نسبة 

كیلومتر مربع، تمتد روسیا عبر كامل شمال 17.075.200العالم بمساحة تبلغ 

واسعة من م طائفة تضوبا، كما تغطي تسع مناطق زمنیة و من أور %40آسیا و 

4000إلى الجنوب أكثر من التضاریس، حیث یبلغ طول البلاد من الشمالالبیئات و 

العالم من تملك أكبر احتیاطي في كلم، و 10.000المغرب إلى الشرق منكلم، و 

البحیرات، بر احتیاطات العالم من الغابات و الطاقة حیث لدیها أكو المعدنیةالموارد 

من ربع المیاه العذبة في العالم من حیث السكان هي تاسع التي تحتوي ما یقرب

ملیون نسمة.143أكبر دولة من حیث عدد سكان في العالم بأكثر من 

 ول نابع من الوقوف على بعض ا في المقام الأعلیه فإن الحدیث عن روسیو

المعطیات المركزیة أهمها أن روسیا التي تعتبر من أكبر الدول مساحة في العالم، 

تختزن م بعد دخوله اقتصاد السوق، كما و هي تملك سابع أقوى اقتصاد في العالو 

روسیا كمیات هائلة من الخامات التي تعتبر الأغلى في العالم و المطلوبة للصناعات 

، روسیا الاتحادیة و تأثیرها على سیاستها تجاه منطقة الخلیج"، "المتغیرات الداخلیة و الخارجیة في لمى، مضر جريء الإمارة1

16، ص 2005، الطبعة الأولى، الإستراتیجیةسات و البحوث أبو ظبي : مركز الإمارات للدرا

ثل جمهوریة معظمهن یتمتعن باستقلال ذاتي في شؤونهم الداخلیة، و غالبا ما تم21كیان فدرالي : 83.* یتألف الاتحاد الروسي من 

.منطقة ذات استقلال ذاتي، و مدینتین فدرالیتین4أقالیم و مقاطعات، 46كل جمهوریة مجموعة عرقیة واحدة أو أكثر. 

.2011أواخر العام الإحصائیاتملیون نسمة...142.* تم تقدیر عدد سكان روسیا لأكثر من 
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مصدرة للصناعات العسكریة ناعة الأسلحة كأكبر دولة منتجة و الحدیثة، بالإضافة لص

2011العالمیة، وصلت مبیعاتها للعام.یة الأكثر تطورا في الصناعات العسكر 

نوویة كوریث للاتحاد السوفیاتي تملك روسیا الأسلحة الملیار دولار، و 11بحوالي 

یعتبر جیشها أحد أقوى الجیوش في العالم*. كما تعد أقمار التجسس الاصطناعیة، و و 

حیث لعالم من إحدى كبریات مدن ایة موسكو أكبر مدن روسیا الیوم و العاصمة الروس

بطرسبرغ لا توجد من تماثلها في عدد السكان سوى مكسیكو سیتي، سانت السكان، و 

تعتبر روسیا حادي عشر أكبر اقتصاد في العالم حسب الواقعة على بحر بلطیق، و 

الخامسة من حیث سادسة من حیث القدرة الشرائیة، و ال، و الإجماليالناتج المحلي 

واحدة من الدول الخمس الوحیدة المتعرف ذ روسیا المیزانیة العسكریة. كما أن إ

أسلحة نوویة في العالم، إضافة إلى أنها تملك أكبر مخزون من أسلحة بامتلاكها

ار الشامل في العالم.الدم

تاریخ العلاقات العربیة الروسیة :-1

إذا أردنا استطلاع العلاقات الروسیة العربیة سنجدها قد ازدادت بإطراد، ففي العهد 

النفاذ إلى المنطقة 1لم تستطیع روسیا عبر ما أطلق علیه تسمیة "المسألة الشرقیة"القیصري 

العربیة بسبب العراقیل التي وضعتها القوى الاستعماریة، فالمنطقة العربیة ظلت تحت النفوذ 

بقیت المنطقة ضمن الأطماع الروسیة في إطار الغربي، و الاحتلالالعثماني لتنتقل إلى 

انتقلت العلاقات الدافئة ملتقى الطرق العالمیة...ا للوصول إلى المساه روسیإستراتیجیة

المساندة في إطار قضایا التحرر العربي في عهد یة فیما بعد إلى مرحلة التحریض و الروس

ار الغربي الغدو المشترك للعرب المد الثوري حیث أقیمت علاقات تحالف ضد الاستعم

الروس على السواد.و 

الباردة، ترة فترة الاستقطاب الدولي للعالم الثالث في ظل الحرب استمرت هذه الف

كانت هذه الفترة الذهبیة في العلاقات الروسیة العربیة لتتأثر بتفكك الاتحاد السوفیاتي لاحق و 

على مدى السنوات العشر الماضیة.

، أبوظبي، 53، العدد إستراتیجیة، دراسات آفاتها"العربیة في القرن العشري و –العلاقات الروسیة جورج شكري كتن،  "1

11، ص 2001، الطبعة الأولى، الإستراتیجیةمركز الإمارات للدراسات و البحوث 
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سیاسیا:

تتضمن بیة، استطاعت روسیا إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبیر من الدول العر 

الشركاء الجدد مثل دول الخلیج* الجزائر، و ، و لیبیاحلفائها التقلیدین، وفي مقدمتهم سوریا، و 

ها، حتى مع تغییر النظم صالح حقیقیة تسعى للحفاظ علیها وتتمنأصبح لروسیا م، و نالأردو 

الحاكمة في بعض الدول العربیة في عقب الثورات، فروسیا لا تسعى إلى تحقیق مكاسب 

كي المكثف في المنطقة ة أو ممارسة دور أمني أو عسكري ینافس الوجود الأمریسیاسی

ات عائد التقني،  ذبالمعنى الاقتصادي و إستراتیجیةإنما تسعى إلى شراكة العربیة، و 

في هذا الإطار ترتبط حقیقي لدول المنطقة. و قائد تنموي اقتصادي مباشر لروسیا، و 

التعاون التقني في هي : الطاقة (النفط و الغاز)، و سیةبثلاث قطاعات رئیالمصالح الروسیة

التنسیق في مجال الطاقة التنمویة، والتعاون العسكري، ویحتل التعاون و المجالات الصناعیة و 

الروسیة الدبلوماسیةحوله تتمحور ة الروسیة في المنطقة العربیة، و قمة أولیات السیاسی

یلي ذلك أوجه التعاون ما دول الخلیج العربي، و یة، لاسیالتقارب الروسي مع الدول العربو 

في المجال التقني أو الاقتصادي أو الاستراتیجي العسكري. فقطاع الطاقة سواءالأخرى، 

هو جوهر فیها المصالح العربیة الروسیة، و یمثل أحد المجالات الأساسیة التي تتلاقي 

یة لها، فروسیا تملك التكنولوجیا الروسیة في المستقبل و الدعامة الأساس–الشراكة العربیة 

كذلك في مجال الغبرة اللازمة في مجال الكشف والتنقیب عن البترول واستخراجه، و و 

كمیاویات في العالم من البتروالصناعات البتروكیمیاویة، حیث تعد روسیا من أكبر منتجي

ركات الروسیة، تعد الشمنتشرة في مختلف أنحاء العالم. و شركة كبرى بفروعها ال15خلال 

هناك المیة العاملة في مجال الطاقة. و "غاز بروم" من كبرى الشركات العخاصة "لوك أویل" و

التي تعد نواة روسیا وعدد من الدول العربیة، و العدید من المشروعات التي بدأت بالفعل بین 

ن، لمجال، وفي مقدمتها السعودیة، ومصر والجزائر، والسودالتطویر التعاون في هذا ا

لیبیا.وسوریا، و 
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: اقتصادیا

كبیرة استیعابیةعلى الصعید الاقتصادي، تمثل المنطقة العربیة سوقا مهمة ذات قوة و 

الأجهزة والمعمرة، مثل الآلات والمعدات و الإستراتیجیةللصادرات الروسیة من السلع 

5,5ل العربیة الدو بلغ التبادل التجاري بین روسیا و 2006في عام والشاحنات والحبوب. و 

عادة ما دمة الشركاء التجاریین لروسیا، و المغرب في مق. وتأتي مصر والجزائر و 1ملیار دولار

یمیل المیزان التجاري لصالح روسیا بفارق كبیر جدا. كذلك تسعى روسیا إلى تنشیط 

نظرا لكن عتبارات سیاسیة أو إیدیولوجیة، و صادراتها من الأسلحة للمنطقة، لیس انطلاقا من ا

ذلك لیس فقط لحلفائها التقلیدیین في المنطقة، ائدها من موردهم للدخل القومي، و لما تمثله عو 

دول لال فتح أسواق جدیدة في الأردن و لكن من خا، والجزائر ولیبیا والیمن، و لاسیما سوری

مصالح تتعاظم الیات المتحدة و الدول العربیة. و التي تعد سوقا تقلیدیة للولاخلیج العربي، و ال

التي تعد خدمها القوات البحریة الروسیة، و الإستراتیجیة الروسیة في الحالة السوریة*، تست

یضاف إلى ذلك لروسي في منطقة البحر المتوسط، و للأسطول االموحدةقاعدة التموین 

تقدر قیمة عقودها بملیارات تم الاتفاق والتعاقد بشأنها، و عشرات المشروعات المشتركة التي

رار التي تجتاح ستتأثر حتما إما بالإلغاء أو التأجیل، نتیجة موجه عدم الاستقرات، و الدولا

على ضوء التداعیات السلبیة المتوقعة لهذه الثورات على المصالح الروسیة، الدول العربیة، و 

أكدت موسكو أنها ترید استقرار الأوضاع في بلدان الشرق الأوسط لأن أیة قلاقل في 

.را مباشرا بمصالح روسیاالمنطقة تضر إضرا

: العلاقات الروسیة العربیة في عهد الرئیس بوتین

نوات واقع العلاقات الروسیة العربیة یدل أنها شهدت تفعیلا ملحوظا على مدى الس

ن التسعینات من القرن العشرین. فمتراجع واضح خلال عقدالعشر الماضیة بعد انحصار و 

في المنطقة على أس التقلیدینعلاقاتها مع حلفائها إطلاقناحیة، استطاعت موسكو إعادة 

قات روسیا بدول الخلیج هو التطور غیر المسبوق على علاللانتباهجدیدة. إلا أن اللافت 

، السیاسیة و معطیات جدیدة"لروسیة تجاه المنطقة بعد الثروات العربیة : مصالح ثابتةاالسیاسة"،الشیخ نورهان 1

12، ص الإستراتیجیة، ص  ، القاهرة : مركز الأهرام للدراسات 2012الدولیة، العدد : فیفري 
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خاصة المملكة العربیة السعودیة بعد عقود طویلة من توفق العلاقات بینها منذ العربي، و 

حكومة السابق "فلادیمیر الروسي اللقد كان وصول الرئیس. و 1ثلاثینیات القرن الماضي

إیذانا بدء ل في العلاقات الروسیة العربیة و زیارته المتكررة للمنطقة العربیة نقطة تحو بوتین" و 

ا كفاعل أساسي في فیها روسیا مكانتهتستعیدحقبة جدیدة في السیاسة الروسیة تجاه المنطقة 

عموما هناك محددات تربط العلاقات عقیدا. و قضایاها التي تتزاید حدة و تشؤون المنطقة و 

ني من القرن العوامل المختلفة التي تحكم تطورها المستقبلي في العقد الثا، و العربیةالروسیة 

:في ستة عوامل أساسیة وهيإیجازهاالتي یمكن الحادي والعشرین، و 

استیعادة روسیا لمكانتها كأحد القوى الكبرى الفاعلة-

التقنیةالشراكة الاقتصادیة و -

الدعم السیاسي و الروسي للقضایا العربیة-

آفاق التعاون في المجال العسكري-

الخبرة التاریخیة الایجابیة للتعاون العربي الروسي-

التقارب الدیني و الثقافي و الحضاري بین روسیا و العالم العربي-

الفراغ الاستراتیجي في المنطقة العربیة :-2

جیة عموما بعد الثبات تجاه المنطقة العربیة و منطقة لقد اتسمت سیاسة روسیا الخار 

الشرق الأوسط، بما فیها القضیة الفلسطینیة. لكن تذبذب السیاسة الروسیة كان في 

الاستمراریة، و لیس في المواقف. ذلك أن المصالح الخاصة كانت المحدد الأبرز لهذه 

:لآتيجمالها في االسیاسیة، یضاف إلیه جملة من المحددات یمكن إ

المشاكل الداخلیة الروسیة-

التحدیات الإقلیمیة-

العلاقات الأمریكیة الروسیة-

، العربیة في العقد الثاني من القرن الحادي و العشرین"–"مردودات و أفاق العلاقات الروسیة ،الشیخنورهان1

، 53دراسات شرق أوسطیة، مركز دراسات الشرق الأوسط و بالتعاون مع المؤسسة الأردنیة للبحوث و المعلومات، العدد 

54، ص 2010فیفري 
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العلاقات الروسیة الإسرائیلیة-

.المحلیة منها الثورات العربیةبعض التطورات الإقلیمیة و -

ها إلا أنها بالرغم من عدم إثبات في السیاسیة الروسیة من حیث درجة تركیزها أو حدت

هو المحافظة على حد أدنى من العلاقات مع جمیع الأطراف. و اتسمت بطابع مشترك

أي مقابل حتى یشجعوا الإسرائیلیةطرف مناكف للسیاسات الأمریكیة و فالعرب لم یقدموا لأي

هذه القوى على الاستمرار في ذلك، بل على العكس قامت الدول العربیة بالتحالف مع الغرب 

السیاسات الروسیة الأخیرة لا من بینها روسیا و ساب علاقاتها مع القوى الأخرى، و على ح

تخرج عن محاولة روسیا البقاء على الساحة الدولیة، بما یضمن عودتها مستقبلا إلى ما 

كانت علیه.

رغم محاولة روسیا النهوض إلا أنها تصدم بعوائق تحول دون قیامها بأدوار مهمة و 

:1في العلاقات الدولیة منها

 الإنفاق الأمریكي1/9یزال محدودا حوالي الاتفاق العسكري لا

 اعتماد الاقتصاد الروسي على عوائد تصدر المعادن و النفط و الغاز و لیس تصدر

من الناتج %1.15السلع و الخدمات حیث لا یشكل الاقتصاد الروسي سوى 

بالنسبة للاقتصاد الأمریكي.%25الإجمالي العالمي مقارنة مع 

150هي انخفاض عدد السكان من مشاكل من الناحیة السكانیة و ث تعاني روسیا ثلا

إلى ، و یتوقع أن یصل2002ملیون نسمة عام 144إلى 1991ملیون نسمة سنة 

انخفاض في أعداد السكان الشباب إذ یتوقع أن تبلغ ، و 2025ملیون نسمة عام 126

الفئة العمریة و 2025من سكان روسیا عام %سنة) حوالي 15/25الفئة العمریة (

غییر في الأهم هو توقع حدوث ت، و 2025ام ع%13,8حوالي سنة)25/40(

الدینیة داخل روسیا إذ یتوقع أن یرتفع عدد المسلمین من  نسب التكوینات القومیة و 

، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد "سیاسة روسا العربیة و الاستقرار في النظام الدولي"عباسا خضر، عطوان، 1

، القاهرة ، مركز الأهرام للدراسات الاستراتیجیة، ص 2008، خریف 20
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20301عام %45إلى نحو 2007من إجمالي سكان روسیا عام 35%–30

لقیة تناوب الرئاسة الجاري في روسیا غیر هذه العلاقات ما فتأت تتحسن على خ

شاهدتهاعودة "فلادیمیر بوتین" إلى سدة الحكم و عودة الزیارات المكثفة التي الیا و ح

موسكو من قبل القیادات العربیة خلال السنوات الأخیرة، یسقها حصول روسیا 

32خلال الدورة الإسلاميالاتحادیة على عضویة مراقب في منظمة المؤتمر 

في العاصمة 2005جوان الذي عقد في الإسلامیةوزراء خارجیة الدول لمجلس

كذلك ثنائیة غیر مسبوقة في المنظمة. و حالة استآنذاكالتي شكلت الیمنیة صنعاء، و 

اعتبار الجامعة العربیة سفیر روسیا الاتحادیة في القاهرة سفیرا لدى الجامعة العربیة، 

العربي" برعایة السیاسي المستشرق المعروف ثم تشكیل "مجلس الأعمال الروسي 

تشكیل لجان فرعیة بینیة للعمل على تحقیق خطوات إیجابیة. و "بفغیني بریماكوف"

أن هذه المرحلة ستشمل *، و كما تردد أن التعاون الروسي العربي دخل مرحلة جدیدة

الفني المجال العسكري اء الكوني وتكنولوجیات الناتو و مجالات جدیدة، منها الفض

التقني، بالإضافة إلى الطاقة النوویة.العلمي و و 

ربیة (حالة تونس و مصر و لیبیا)المواقف الروسیة من الثورات الع

و الحدیثة و من الحراك العربي في قراءة للموقف الروسي من القضایا العربیة المزمنة

السلوك السیاسي ما تبعه من ثورات في المنطقة، ثمة صور رمزیة غیر مفهومة في و 

محدد تجاه ما یجري، تجلى بمواقف ذات طابع لا لروسي مرده عدم وجود موقف واضح و ا

وصولا إلى مواقف اتسمت بطابع المواجهة.بدایة، مرورا بسیاسات انتظاریة و مبالي 

، نوفمبر 38آراء حول الخلیج، العدد المسلمون القادمون""تحت ظلال الحریة الدینیة الجدیدة في روسیا...محمد وح طه، 1

74–73، ص ص 2007

روسیة العربیة، قناة روسیا الیومالمصریة، سلسلة تقاریر بشأن العلاقات ال–.* نبذة عن العلاقات الروسیة 

.cont.today.arabicwwww.r
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الحراك الثوري في تونس : روسیا و -1

اع موقف روسي ذو شأن،الروسي تجاه الحراك التونسي تمیز بعدم سمالتوقفعن الحدیث

تداعیاتها غیر المتوقعة الشيء الذي لم یفسح  المجال حال دون تبلوره تسارع الوقائع و 

مادة دسمة لكل القوى لموسكو بتكوین موقف محدد مما یجري، رغم أن النظام السابق مثل 

المستوى لو على التموضع وفرصة للتدخل والاستثمار و الدولیة الطامحة لإعادة الإقلیمیة و 

قدته السیاسة الخارجیة الروسیة الشعبي القابل للاستثمار السیاسي اللاحق، الأمر الذي افت

:یمكن الوقوف على النطاق التالیةعن واقع العلاقات الروسیة التونسیة قبل الثورةو 

 : سیاسیا

بعد نهایة نظام 1956جوان 11تونس في العلاقات بین الاتحاد السوفیتي و قیام 

بعد تفكك الاتحاد 1991دیسمبر 25تونس اعترافها بروسیا في إعلانمایة الفرنسي، ثم الح

وسیة التونسیة بین رئیسي السوفیتي غیر أن بدء اللقاءات الرسمیة في تاریخ العلاقات الر 

. ثم تعاقب زیارات وزراء الخارجیة بعد ذلك.2000تونس لم یتحقق إلى غایة سنة روسیا و 

: اقتصادیا

شكل مجال إنشاء المجتمعات الكهرومائیة في تونس طیلة سنوات أهم أوجه التعاون 

الاقتصادي التقني الروسي التونسي من خلال إنجاز مجموعة من السدود على العدید من 

تقني، حیث عقد ابتداء الالاقتصادي إلى المجال العلمي و الأنهار، تلا ذلك انتقال التعاون 

أسفرت عن توقیع اتفاقیة اجتماعات اللجنة الحكومیة الثنائیة 2008و 2003و1999سنة 

بین الدولتین في یقدر حجم التداول السلعي ، و البرنامج الحكومي في مجال التعاونحكومیة و 

بحسب المعلومات )، و 2007ملیون دولار عام 805ر (ملیار دولا1,71بـ 2008عام 

شریكا ثالثا على الصعید 2008الواردة من الجانب التونسي فإن روسیا أصبحت في عام 

%95التجاري الخارجي بالنسبة لتونس، علما أن التصدیر الروسي إلى تونس یشكل نسبة 

من التداول السلعي التونسي الإجمالي.
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فقط... كما أعلن التونسیون دولارملیون25فیما بلغ التصدیر التونسي إلى روسیا 

. كما یرتبط 2010میغاواط في عام 900یقدرهیة بئمحطة كهر بنشاررغبتهم في البدء 

السیاحة التعلیم.ون خاصة التعاون في مجال الصحة و التعا

:روسیا و الحراك الثوري في مصر-2

نظام الموقف الروسي الأكثر حیرة كان تجاه الحراك المصري، فقد ظلت العلاقة مع

حسین مبارك شبه عادیة، و ظلت اللقاءات بین المسؤولین الروس و النظام تجري بشكل 

طبیعي حق في أعز الحراك، إلا أن سقط أیضا بشكل فجائي، كأن روسیا غیر معنیة و 

المواقف نفسها كانت مع الحراك البحریني و الأردني و الجزائر و المغرب. و عن واقع 

یة قبل الثورة المصریة یمكن تسجیل ما یلي :العلاقات الروسیة المصر 

: سیاسیا

بدأ ، و 1943أوت 26ومصر في السوفیتيأقیمت العلاقات الدیبلوماسیة بین الاتحاد 

شهدت . و السوفیتيفي مجال القطن المصري والخشي 1948في التعاون المصري الروسي

ین قدم الاتحاد السوفیاتي ح1952العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة یولیو 

ثنائیة تشدید السد العالي. كما بلغت العلاقات الساعدة في تحدیث قواتها المسلحة و لمصر الم

الستینات من القرن العشري، حیث ساعد آلاف الخبراء –فروتها في عبرة الخمسینات

ل الحدید وبینها السد العالي في أسوان ومعمالإنتاجیةالمؤسسات إنشاءالسوفیتي مصر في 

زودت عیا بمساهمة الاتحاد السوفیتي. و مشروعا صنا97تم في مصر إنجاز والصلب، و 

تلقت العلم أجیال من أولئك منذ الخمسینات بأسلحة سوفیتیة، و القوات المسلحة المصریة 

من بینهم الرئیس المصري یشكلون حالیا النخبة السیاسیة والعلمیة والثقافیة في مصر، و الذین

حسني مبارك الذي تخرج من أحد المعاهد العسكریة السوفیتیة.المخلوع 

لرئیس المصري الراحل أنور على الرغم من التوتر الذي شهدته العلاقات في عهد او 

فإنها بدأت في 1981سبتمبرحتى 1978تماما بعد اتفاقیة كامب دافید انقطاعهاسادت و 
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اتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربیة في . و 1في عهد الرئیس مباركالتحسن التدریجي

سفیر روسیا في جمهوریة مصر باعتمادقرار للمرة الأولى في تاریخها2005سبتمبر 

العربیة بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربیة ... انتقل التعاون بعد ذلك لیشمل 

مشاریع الطاقة الروسیة، ر للسیارات والطائرات و طع الغیاالعدید من القطاعات مثل صنع ق

مارس 25الطاقة الذریة الموضوع الرئیسي للمباحثات التي جرت في موسكو یوم میدانفي و 

أسفرت عن توقیع اتفاقیة حول " و"حسني مبارك"، و یفتري میدفیدبین الرئیسین "دیم2008

في 2009جوان 23كما تمت في التعاون في میدان الاستخدام السلمي للطاقة الذریة... 

المصري "حسني مبارك". نظیرهرئیس الروسي "دیمتري میدفیدیف" و بین التالقاهرة المباحثا

صر ترسم بموجبها اتجاهات بین روسیا الاتحادیة و الإستراتیجیةتم توقیع معاهدة الشراكة 

التعاون بین البلدین خلال السنوات العشرة القادمة.

: اقتصادیا

لكن التعاون العلمي في التسعینات، و بالنسبة للمیدان الاقتصادي فقد تقلص نطاقأما 

قد بلغ حجم تبادل السلع و الخدمات بین السنوات الأخیرة. و في باطرادمن الملاحظ أنه ینمو 

ملیون دولار و یشكل التبادل التجاري منه قرابة 950ر وحوالي ملیا2006ین في عام البلد

5سنوات الأربعة بحوالي قد ازداد حجم التبادل التجاري في الیون دولار. و مل200الملیار و

بلغ التبادل السلعي بین البلدین في عام ملیاري دولار. و هو یشكل الآن أكثر من أمثال، و 

المواد الغذائیة موزنا نوعیا عالیا في ویشغل الخامات و ، ملیار دولار2,065حوالي 2008

السلع الاستهلاكیة البنود الأساسیة في بینما تشكل المنتجات الزراعیة و الصادرات الروسیة

الصادرات المصریة.

الحراك الثوري في لیبیا :روسیا و -3

ئل لم یمكنها من ترجمة مع الحراك الثوري اللیبي، حاولت روسیا لكن بأدوات و وسا

ة شمال الحلف ضخت لتدخل منظمغایاتها الرجوع إلى المواجهة لكن روسیا ر أهدافها و 

المصریة، سلسلة تقاریر بشأن العلاقات الروسیة العربیة، قناة روسیا الیوم –لاقات الروسیة نبذة عن الع 1

.cont.today.arabicwwww.r
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عن التصویت في مجلس بالامتناع1973الأطلسي "الناتو" عبر عدم عرقلة صدور القرار 

ي، طبعا كان موقف فالأمن. و الذي یقضي بحمایة المدنیین اللیبیین من بطش قوات القذا

التعاون مع الأكثریة و التصویتروسیا موقفا محایدا، من طرف النزاع، لأنها لم تمتنع من 

القوة ضد نظام معمر القذافي، باستخدامالذي أتاح ،  و 2011یة بشأن لیبیا في مارس الدول

س الانتقالي المجل، و 1حاولة تقدیم المقترحات للتقریب بین نظام القذافيماكتفت بالمراقبة و و 

بسقوط النظام ظلت خارج خارطة الاستثمار ذات القاعدة الغربیة، دون فعالیة ملحوظة و 

حرصت في ذات الوقت و لیه في عملیات مقایضة أخرى ...ما یمكن أن تحصل عبانتظارها

ازن على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوار، في محاولة لتحقیق أكبر قدر ممكن من التو 

وحرصها على الاستقرار الداخلي والإقلیمي الدول العربیة. التأكید الدائم على نزاهة مواقعها، و 

على علاقتها بالدول محل الثورات بعض النظر عن الطرف الذي ذلك یهدف الإبقاء و 

و یكون له الغلبة في النهایة...سیسیطر على السلطة

لكن روسیا اتهمت تصرف التحالف الدولي الذي دخل لیبیا من خلال القرار الدولي و 

تجاوزت بأنها تجاوزت تفویض التحالف الدولي الذي دخل لیبیا من خلال القرار الدولي بأنها 

اصة لها من أجل إحداث تغیرات تفویض الدول المتحدة من تنفیذ مآرب سیاسة خ

سیاسیة، رفعت صوتها بوجه هذه التصرفات الدولیة مرارا من خلال تصریح رئیس جیو 

الذي ترجم بتصریح ناري "بأن هذه الحروب التي تشن بوتین" و دیمیرالروسي "فلاالوزراء 

أن خشیتها من تدخل بري في لیبیا، و معربة على2بیة فعلیة"على لیبیا ما هي إلا حرب صلی

كانت روسیا تهدف إلى لعب دور لیبیا في دوامة الحرب الأهلیة. و قرار كهذا سوف یدخل 

روسي دور من أجل لعبنتقالي من أجل استقدامه إلیها، و تلفت نظر المجلس الاوسیط و 

كانت المصدر الأساسي لترسانة سلاح مستقبلي، فیما بعد رحیل نظام القذافي لأن روسیا 

أشیاء أخرى تحاول ، و نفطیةإضافة إلى حصولها على امتیازات العقید من العهود السابقة،

عربیة من خلال لعب دور ممیز في المنطقة الاللیبي بمبادرة و من خلال العودة المسرح

السوریة.الفلسطینیة و البوابة اللیبیة و 

، تقریر bbc، شبكة الأخبار 2012فیفري 8دراسة بتاریخ الأربعاء "وجهة نظر روسیا في عیون العرب"،الشیخ ، نورهان 1

www.bbc.comخاصة على الموقع 

نفس المرجع 2
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 ة السوریةلالمعظروسیا و:

وعسكریة واقتصادیة استراتیجیةتعد المصالح الروسیة في سوریا ذات طبیعة سیاسیة 

رغم أن من المؤكد أن لدى روسیا مصالح تجاریة مع سوریا إلا أن قیمة هذه في جوهرها. و 

المصالح تفوق تلك المصالح الروسیة في سوریا، فما یذهب العدید من المراقبین، هي 

ة في میناء طرطوس. حیث تعد قاعدة طرطوس البحریة العسكریة الاحتفاظ بقاعدتها العسكری

آخر موقع بحري لأسطول روسیا بمنطقة البحر الأبیض المتوسط.

تعتبر قاعدة طرطوس مرفقا روسیا استراتیجیا طویل الأمد. فبموجب اتفاقیة بین و 

الفترة الصیانة من ناء طرطوس قاعدة روسیة للإمداد و ، یستضیف می1971البلدین عام 

السوفیاتیة تم تشدیدها أثناء فترة الحرب الباردة لدعم الأسطول السوفیاتي في بحر الأبیض 

المتوسط.

یتجلى التوقف الروسي في الحالة السوریة في كلمات الرئیس الروسي "فلا و 

عبر صحیفة "موسكو فسكییه نوفوستي" عن 2012فبرایر 27دیمیربوتین" كما جاء في 

مع ظاهرة الاحتیاجات المتعاطفة"الربیع العربي" خارجیة حول ما یسمى بـة روسیا السیاس

الإنسانیةتحت تیار الشعارات د من الدول العربیة قبل التدخل و المتزامنة التي شهدها العدی

شدد على أن إلى الإجهاز على النظام اللیبي ومقتل القذافي. و القوة أدى باستخدامو 

ات مثل اریو اللیبي في سوریا، قائلا : "نحن ضد اتخاذ قرار روسیا لن تسمح بتطبیق السین

التي من الممكن تأویلها كإذن بالتدخل العسكري في العملیة التي اتخذها مجلس الأمن و 

مجلس الأمن للتدخل من شأنه أن موافقةعلى أخذ ریة الداخلیة"، مشیرا إلى أن الاتفاقالسو 

نزوة، بل هو جزء لا یتجزأ من النظام العالمي" محذرا الدول الغربیة من اللجوء إلى التدخل 

العقلنة الة السوریة على التخلي بالصبر و في سوریا بدون موافقة مجلس الأمن مؤكدا في الح

وقف في أیة جهة كانت، و یق المصالحة السوریة الداخلیة، أطراف المواجهة العسكریة لتحق

.1إطلاق الحوار الوطني من دون شروط مسبقة أو تدخل أجنبيو 

مرجع سابق الذكر 1
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: ردود الأفعال السوریة على الموقف الروسي

ا واضحا لنظام عسكریماسیا و في الحالة السوریة أیدت روسیا دعما سیاسیا ودیبلو 

أحبطت المساعي وروبیة الأمریكیة لتنحي الأسد، و رفضت الدعوة الأو الأسد في سوریا 

العنف في قمع لاستخدامالغربیة المتكررة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي یدین سوریا 

المتظاهرین، الشيء الذي أفقد روسیا كثیرا منا لشعبیة التي كانت تحض بها في الشارع 

نیة لیة خاصة في القضیة الفلسطیالشرعیة الدو ة مواقفها الداعمة للحق العربي و السوري نتیج

الأزمة السودانیة.والأزمة العراقیة، و 

مظاهرات یوم اندلاعفداخل سوریا یُمثل هذا التحول في نظرة السوریین لروسیا في 

"، ثلاثاء الغضب من روسیافي بعض المدن السوریة تحت شعار "2011سبتمبر 13

رفع المتظاهرون ة، و الروسي الداعم للقیادة السوریة والمعرقلة للعقوبات الدولیشدیدا بالموقف 

النظام یذهب "ى ..لا تقتلوا السوریین بمواقفكملا تدعوا المثلشعارات ضد روسیا منها "

ة العربیة حق أثناء الغزو السوفیاتي لأفغانستان، في مشهد لم تألفه الساح". و لشعبویبقى ا

درعا. ون العلم الروسي في مدینتي حمص و أحرق المتظاهر 

تباینت ردود الفعل الشعبیة اتجاه الموقف الروسي، ففي الوقت أما خارج سوریا فقد 

الكف عن دعم ظرائهم في سوریة و الذي تتعالى فیه أصوات الثوار مطالبة موسكو بدعم ن

أن روسیا لم ى أن موقف روسیا كان "محترما"، و النخب تر المواطنین و الأسد ونظامه، فإن

ح تخص داخلیة للدول العربیة لتحقیق مصالتسع كالدول الغربیة إلى التدخل في الشؤون ال

أرواح الملایین منهم.ب، و استقرار الشعو الغرب وحده على حساب أمن و 

: المواقف العربیة تجاه الموقف الروسي

حتى ردود الفعل العربیة الرسمیة و الشعبیة إزاء الموقف الروسي فقد تباینت بفعل 

ي اتسمت به المواقف العربیة و خاصة الخلیجیة، العربي ذاته و الكیل لمكیالین الذالانقسام

دعمت بقوة علي عبد االلهلخلیج لقمع الثورة في البحرین، و ففي الوقت الذي تدخلت فیه دول ا

استقبلت بن بقاء مبارك في السلطة في مصر، و كانت معصالح في مواجهة ثوار الیمن. و 



سیناریوهات السیاسات الأمنیة الجدیدةتحدیات و الفصل الثالث: 

122

یرا بالكامل في الحالة السوریة هذه الدول وقفت موقفا مغا. فإن1علي بعد هروبه من تونس

في كل الحالات لم یكن هناك هجوم أو شعب رسمي عربي للموقف . و اللیبیةمن قبلها و 

روسیا الحیاد بصفة عامة التزامالروسي من طرف الأطراف العربیة، بل یمكن القول أن 

ول العربیة كان محل قبول و تقدیر تأكیدها رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي للدو 

عدد من الدول العربیة الأخرى بالوقف الروسي العربیة. فقد رحبت دول الخلیج و من الدول

السوریة لم یبرز الشقاق إلاٌّ في الحالةع توجهاتها في كل حالة یعینها، و الذي جاء متسقا م

سد في مواجهة الضغوط الروس في ضوء الدعم الروسي لنظام الأحیث تباین موقف العرب و 

الغربیة.الخلیجیة و 

، فلم یكن الموقف الروسي من الثورات العربیة محط 1أما على الصعید الشعبي 

اهتمام شعبي واسع النطاق أو مثیرا للجدل إلا في الحالة السوریة. فقد انطلقت روسیا من 

لة دون التدخل الحیلو بین لنظام السوري بإصلاحات حقیقیة، و رؤیة تمیز بین أهمیة قیام ا

یس فقط على وحدة الكیان السوري وإنما التي سیكون لها تداعیات كارثیة لالغربي في سوریا و 

أمن المنطقة كلها.على استقرار و 

التغطیة الإعلامیة على الثورات العربیة

عدد من المحللین السیاسیین أن التقنیات المهنیة للحروب الإعلامیة الحدیثة یرى

على الاجتماعيالتواصل مواقعالغربیة والعربیة و الفضائیاتتستخدم من قبل بعض 

الغربیة ضد نظام عملیة التحالف العسكري للدول في تغطیة الأحداث في لیبیا و الانترنت

المصنفة على هذا النوع استخدمت رى البعض أن التقنیات الأكثر من ذلك یمعمر القذافي. و 

لاحتجاج في تونس ومصر والیمن وسوریة. ومعروف أن وسائل تستخدم لتأجیج حركات او 

ر على مواقف أحد الدعایة كثیرة، تبدأ بتركیز الأنظالإعلامیة و إمكانیات شن الحروب او 

ي السافل ضلیل الإعلامتنتهي بالتطرفي المواجهة وطمس مواقف الطرف المقابل، و 

تجدر الإشارة إلى أن طرائق الحرب والنداءات التحریضیة والتخویف وما إلى ذلك. و 

في محاولة لخلق رأي مؤدي الإعلامیة تستخدم عادة من قبل الطرفین المتنازعین كلیهما، 

1 op.cit.

نورهان الشیخ، مرجع سابق 1
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نفسیة على مختلف شرائح المجتمع الحرب الالإعلامي النفساني و التأثیرممارسة لهما و 

حتى لدفع قوة خارجیة معنیة للتدخل في السیاسیة منظمات الدولیة والحكومات، بل و الو 

اجیة في العالم ت الاحتجالحركاالقوة. ومن خصائص الأحداث و باستخدامالداخلیة للبلد 

ومواقع التواصل الانترنتالتحریض عبر الأسالیب العصریة للدعایة و استخدامالعربي الیوم 

ق و استخدمت ل النصیة القصیرة، إلى جانب الوسائل الإعلامیة التي سبالرسائالاجتماعي و 

یدور حول ح نفسه أفغانستان و العراق. إلا السؤال الفصلي الذي یطر في حورب یوغسلافیا و 

الوسائل العصریة للحرب الإعلامیة على التأثیر في تطور مدى استطاعت التقنیات و 

ربي تحدیدا.الأحداث الثوریة الناجمة في العالم الع

عن تعاطي الإعلام الروسي مع الثورات العربیة فهناك العدید من وجهات النظر في و 

:الشأن بغض النظر عن دعائمها منهاهذا 

جاه الحدث العربي تأخر روسیا في الإعلان عن موافقتها السیاسیة الإعلامیة ت

لا عدة رؤساء عرب و طي السلمي أسقطت الضخمة التي من خلال التعااتهالمتمثل بتوازن

الشعبي، فالثورات النهوض الاجتماعي و منهم على المحك من خلال التحرك و یزال العدید 

قیادتها التي تضایقت جدا من حدوث هذا الحدث الضخم یا و العربیة مثلت جرحا كبیرا لروس

ات غیر المنتظر في العالم العربي، الشيء الذي قد ینقل العدوي الثوریة إلى جنوب روسیا ذ

في آسیا الأغلبیة الإسلامیة رغم ... أنها استطاعت التعامل مع النهج الثوري الشعبي 

رتقالیة و الثورة الب2003شرق أوروبا، فبعد ثورة الورود في جورجیا عام القوقاز و الوسطى و 

قب ثورتین ثم تعا2005الثورة السلمیة (الفاشلة في أوزباكستان ، و 2004في أوكرانیا عام 

غربیا أكدت أن وراء هذه الثورات دعما وتمویلا أمریكیا و ت2010و2005زیافغریفي 

.1مباشرا

السیاسیة الصینیة في المتوسط :-2

تعتبر الصین أهم قوة صاعدة على الصعید العالمي، فإذا كان وزن الصین 

تأثیرها في میزان القوى ظته، فإن معدلات النمو الصینیة و الاقتصادي المتزاید یمكن ملاح

،"حالة (روما و الربیع العربي)تقییم"روسیا و العرب أوان البراغمائیة و نهایة الإیدیولوجیة، سلسلة عاطف معتمد عبد الحمید، 1

16الدوحة، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، ص 2011نوفمبر 
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هو أحد أهم الاهتمامات البحثیة المطروحة یخیف القوى الكبرى في العالم، و العالمي هو ما

لدى الأوساطة الأكادیمیة حالیا.

الولایات المتحدة خصوصا حة منافسة اقتصادیة بین أوروبا و بعد أن كان المتوسط ساو 

عل جدید" من الوزن الثقیل على خط فالغربي من المتوسط، دخل الصین كـفي الحوض ا

إنما تشمل كامل القارة فسة على الحوض الغربي للمتوسط، و لا تقتصر هذه المناالمنافسة، و 

.1الإفریقیة

الذي إقامته الولایات المتحدة، تسعى لتحدي النظام كما أن الصین غیر راضیة و 

ظام الدولي لتكون نظام تصحیحیة" صاعدة في النتصنف الصین بأنها "قوة مراجعة و لذلكو 

هي كذلك من الدول القلیلة طبیة بزعامة الولایات المتحدة، و دي القاتعددي بدلا من النظام أح

ة محافظة لإعادة تأكید السیادة شدة عن المفهوم التقلیدي للسیادة، فهي تكافح كقو بالتي تدافع 

التدخل والحكم الذاتي و اهیم الناشئة حول حقوق الإنسان الاستقلال الداخلي في وجه المفو 

دخول المنظمة العالمیة للتجارة، رك الصین نحو دعم حریة التجارة و ، كما أن تح2الإنساني

رعیته أهمهما رغبة الحزب الشیوعي الصیني الحاكم في تعزیز شت اقتصادیة و أملته اعتبارا

"الصعود الصین سیاسة لتجسید ذلك على الصعید الدولي ثبتتعبر التنمیة الاقتصادیة، و 

الدولي الصیني، طمأنة الدول السلمي"، والتي تفي إلى جانب بناء القوة والنفوذ الإقلیمي و 

وة المتنامیة من الجانب الآخر، ولازالت الشعور بالأمن الأخرى حول طریقة توجه هذه الق

.3عدم الثقة في أوساط جیرانهاو 

ترجع لسیاستها الخارجیة، و وط العریضة تبنت الصین شعارات مسالمة شكلت الخط

أسباب إتباع هذه الدبلوماسیة، إلى "أن الصین تسعى إلى تنمیة و تطویر اقتصادها، فبدایة 

بذلك أصبحت أحد أسرع لصین اصطلاحات اقتصادیة عددیة، و أقرت ا1979من عام 

1 Rosita Dellios, « The Rise of china asa Global power », The culture handle, volume 6 n°02, The

centre for East – West cultural and Economic Studies, The School of Humanities and social

Sciences, Bond University Queensland, Australia, 2004/2005

"، قضایا سیاسیة، (جامعة النهرین، بغداد)، الأمریكیة–نظرة في واقع و مستقبل العلاقات الصینیة عبد الجبار وهاب نعیمي، "2

52–51، ص ص، 2000شتاء 4–3العددان 
3 Yan Xuetong, « The orison of china and its power status », Chinese Journal of International

Politics, in : http://Gjip.oxfordjournal.org/content/1/1/5.full
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یني ، أصبح الناتج الداخلي الص1979عاما الموالیة لعام 25اقتصادیات العالم نموا، خلال 

یتوقع العدید من الاقتصادین أن الحكومة الصینیة قادرة ، و %10ینمو بمعدل سنوي یقارب 

الإبقاء على معدلات النمو العالمي، إذا انجحت دیة، و على مواصلة الاصطلاحات الاقتصا

إصلاح نظامها البنكي.فعیل المؤسسات المملوكة للدولة و في ت

الاقتصاد الصیني، حیث حقق نمو الصادرات تلعب التجارة دورا هائلا في ازدهار و 

الصین الیوم الثالث أكبر و %17,6الواردات نسبة و %28نسبة 2005الصینیة عام 

.1ألمانیاري عالمي بعد الولایات المتحدة و اقتصاد تجا

بعیدا عن هذه ي الذي هیمن على جنوب شرق آسیا و هذا التفوق التجاري الصین

هذا للاتینیة والشرق الأوسط وإفریقیا، ومنها دول جنوب المتوسط و نطقة أیضا من أمریكا االم

في المنطقة، خصوصا ما فسرته الدول الأوروبیة بأنه یشكل خطرا كبیر على مصالحها

الخروجو الاقتصادیة بشكل عام للدخول على أجانب المبادلات التجاریة و مع تركز الصین

ب المتوسط عكس القیود الموجودة ین دول جنو بطقة نظرا لسهولة التعامل بینها و في المن

.2الكلمة المتناسبة للسلع الأوروبیةو 

أصبح حضور الصین في المشهد الدولي یشكل فعلا "جیوساسیا" كبیرا حیث تقود 

الحوض الغربي من منطقة المتوسط بسیاسة انفتاح أو غزو بصفة عامة و بكین إفریقیا

.3اقتصادي لا سابق لها

الصناعیة و المعدنیة مع في كل شيء وفي كال القطاعات الزراعیة و فهي تستثمر 

صیني في المنطقة قلب الموازنین رغبتها الواضحة في الحصول على البترول، فالحضور ال

.4أوروبا في ذهول كبیر أمام هذا الاكتساحفوذ التقلیدي للولایات المتحدة و وضع النو 

الغربیة الأوروبیة منها ة حكرا على القوىفهذه المنطقة التي كانت إلى حدود البارح

) لا تریج تعلیم الأفارقة 21العشرین (ین" القرن الواحد و من التغیرات الدولیة أن "صخاصة، و 

1 Op,cit
عبد الصمد سعدون عبد االله، "الصراع على موارد الطاقة : دراسة لمقومات القوة في السلوك الصیني"، المجلة العربیة للعلوم 2

96-95، ص ص،  2007، صیف 15السیاسیة، العدد 

، ص 2007اؤ ، شت13محمد بن هویدین، "محددات السیاسة الخارجیة الصینیة"، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،أ لعدد 1

60
4 Rosita Dellios, OPCIT
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ا كان الشأن في سنوات الستینات ولكنها في حاجة إلى النفط والموارد إنجیلهم الثوري، كم

:1وسطیة إلى نقطتین مركزیتینیمكن إرجاع دخول الصین إلى المنطقة المتالأولیة، و 

كونها ترید أن تمارس ثقلها حتى في لصین الكامل في الحیاة الدولیة و اندماج ا

المناطق التي كانت غربیة عنها.

 ،الاقتصاد الصیني هو في كامل توسعه كما أن تطوره السریع بحاجة إلى طاقة كبرى

المتحدة الأمریكیة وقبل عد الولایاتفالصین هي ثاني مستهلك للبترول في العالم ب

من الطلب العالمي من الطاقة، %6ألمانیا ، فالصین تمثل الیوم ما یقارب الیابان و 

لكي تحافظ على درجة نمو ، و 2030یون أنها ستتضاعف في سنة یرى الاقتصادو 

، فإنه یستوجب علیها أن تستورد الموارد الطاقویة بطریة ذكیة.%8تقارب 

زحفها في أنحاء المعمورة، فهي لا ترفع الیوم تلك الشعارات تواصل الصین بهدوء 

ستقلالها من نهایة الأربعینات، التي طغت على خطابها على مدى العقود الأربعة التي تلت ا

للحصول على أو لصراعها مع الإمبریالیة، بل هي تزحفللایدلوجیاهي لا تولي اهتماما و 

سلعها.الأسواق العالمیة لالمزید من الثورات و 

فإن الصین لا تولي لها اهتماما كبیرا و هو ما یؤكده حدیث النزاعاتحتى قضیة و 

وزیر خارجیتها "خاشتا وشینغ"، قبل صول الرئیس "هوجینتاو" للمغرب الأقصى في أفریل 

تعزیز الثقة المتبادلة في تحرص على تكریس مبدأ المساواة و هدحیث قال "إن بلا2006

المجال السیاسي" دون العرض إلى أهم نزاع في المنطقة المتوسطیة بعد النزاع الفلسطیني 

ة قالأمنیة الصینیة في منطقة عبور وكذا مصدر للطاالإسرائیلي، كدلیل على النظرة 

منطقة الأمنیة التي تهدد أمن الالخدمات دون التدخل الفعل في القضایا وتصریف السلع و 

عالم ككل مفتوحا أمام منه فالهدف الصیني الأوحد هو إبقاء الوفواعلها بصفة عامة، و 

بضائعها، 

1 Eugenio Bregolat abiols, l’influence de la chine en méditérannée, dans :

http://www.iemed.ord/anauri/2010/7articles/Bregolatinfluence.fr.pdf
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.1هو بذلك یعبر عبر طبیعة التوجهات الصینیةسوق واحد و لیسو 

الشركات الصینیة الأسواق فبعد اختراق البضاعة الصینیة والتجارة والمقاولین و 

تهدیدات تجار ن المتوسط"، وتجاهل هذه الدول لتحذیرات و "الضفة الجنوبیة مالمتوسطة في

"بشكل حدیث"، وجد الصینیون بأن هذه الدول الأمیركیةارتبطوا تاریخیا بالسوق الأوروبیة أو 

هي استثمارات انتزعت من یدة، بل ضروریة نحو أسواق أخرى و تشكل نقاط ارتكاز مف

المتوسطیة.شركات من بعض الدول الأوروبي مكانها في المنطقة

–تعزیز التعاون جنوب ع الصیاغات الاقتصادیة الصینیة و من أجل مزید من توسیو 

فدخلت من خلاله 2000افریقیا منتدى التعاون الصیني الإفریقي عام أقامت الصین و جنوب

من أجل إبراز خاصیة المنتدى مرحلة جدیدة من تاریخ تطویرها و العلاقات الإفریقیة الصینیة

مساعدة الدول الإفریقیة دة في شعار "الاتجاه إلى العمل والاهتمام بالتطبیق العملي"، و المتجس

الاجتماعیة خاصة، فقد طرحت حكومة الصین سلسلة منا حقیق التنمیة الاقتصادیة و في ت

الذي و المنتدىالهادفة إلى تعزیز التعاون الصیني الإفریقي في مؤتمرات الهامة و لإجراءات

هو أثر على تطور ، و 1949جما منذ تأسیس الصید عام اط اقتصادي حیعتبر أكبر نش

ب حیث زاد تسارع العمل المغر وسطیة مثل: مصر وتونس و علاقات الصین بالدول المت

النشاط الاقتصادي الصیني في المنطقة بشكل كبیر خصوصا في هذه الدول، حیث الثنائي و 

إقامة الصیني: عندة في الاقتصادي یمكن استنتاج هذا التطور من خلال الأرقام الواضح

یمة التبادل التجاري بین الصین كانت ق1956مصر عام لعلاقات الدبلوماسیة بین الصین و ا

إفریقیا نموا سریعا في السنوات ملیون دولار، وشهدت التجارة بین الصین و 12كل إفریقیاو 

ملیار 2005/55م ، وبلغت عا2000ملیارات دولار عام 10ها الأخیرة و تجاوزت قیمت

28,8ملیار قیمة الواردات من إفریقیا 26,7بلغت قیمة الصادرات الصینیة لإفریقیا دولار، و 

.2ملیار دولار

وق، استكشاف صیني هادئ للمنطقة المغاربیة، في الموقع :ز محمود مع 1

http://www.swissinfo.ch/ara/arabic-

international/detail.html?sitesect=141&sid=6673775&ckey=11465529290000&ty=st&ns=yes.
2 Francis Botchway, China-Africa Economic Relations : New Ideas, I Old Paradigms?, University of

central tancastire, in:

http://www.uclan.ac.ulc/schools/language_and_international/china_africaeconomicslecture.php



سیناریوهات السیاسات الأمنیة الجدیدةتحدیات و الفصل الثالث: 

128

دول المبادلات التجاریة بین الصین و أما في المنطقة المتوسطیة فالجدول التالي یوضح قیمة

:2007/2008المتوسط بشكل خاص عامي جنوب 

دولارملیونالوحدة:

20072008السنة

الصادراتالوارداتالصادراتالوارداتالدول

270011603751849الجزائر

44322395874428مصر

862145716402588لیبیا

270011603751849المغرب

4813069690تونس

69818108313لبنان

186808102293سوریا

104721292106061962تركیا

3650165342571792إسرلئیل 

Source: National Brean Of Statistics of China. 2009

أما فیما یخص العلاقات الصینیة بدول الضفة الشمالیة للمتوسط یمكن أن تعكسها 

:1بعض الإحصائیات بصفة جیدة و التي یمكن إبرازها في 

 ملیار یورو71,6الصین حجم البضائع الأوروبیة المصدرة إلى

 ملیار یورو230,65حجم البضائع الصینیة المصدرة إلى أوروبا

 ملیار یورو12,07قیمة الصادرات الأوروبیة للخدمات إلى الصین

 ملیار یورو11,2قیمة الصادرات الصینیة للخدمات إلى أوروبا

 ملیار یورو6قیمة الاستثمار الصیني في أوروبا

1 Richard N.cooper, « Sin on-European Economic Relations », Working Paper 05 – 03;

weatherhead center for International Affaires, Harvard University, June 2005. P p 7- 8
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خلال هذه الأرقام تتأكد الصیاغات الاقتصادیة الصینیة التي تثبت موقع هذه منو 

صا مع مستمرة خصو ذه العلاقات تتطور بصورة كبیرة و الصناعة في منطقة المتوسط، فه

صبح في الضفة الجنوبیة للمتوسط، ومنه فكل من الضفتین الشمالیة والجنوبیة للمتوسط لت

صینیة.المستقبل مركز للتوزیع للسلع ال

على الرغم من كون الصیغة الاقتصادیة هي طاهرة سلوك الصین في منطقة و 

یتأكد تأخذها "بكین' بعین لهذه الصیاغات لها ما یبررها، و المتوسط غیر أن الأبعاد الأمنیة

الاعتبار حیث یعتبر الموجع الجدید للصین الشعبیة عالمیا و قدراتها الاقتصادیة التي 

الطاقة العسكریة المتنامیة، "جمیع یة للغرب خارج حدوده وداخلها، و تقلیداخترقت الأسواق ال

علیه لمستقبلي لحلف الشمال الأطلسي، و ذلك یرجع في الأصل أن تكون الصین هي العدو ا

فإن الخطر الصیني بالمنطق الاستراتیجي هو الخطر المستقبلي على الغرب و بالتالي على 

الذاتیة مع وحدة أراضیها یمكن أن تضع حدا لهیمنة حلفه الأطلسي، لأن قدرات الصین 

الغرب على العالم.

فالصین تنتمي إلى جدید من القوى إن تزداد قوتها دون أن تظهر لها طموحات 

أو أن تطرح بذلك للمنظومة القیمیة "الدیمقراطیة و اللیبرالیة" الغربیة.استراتیجیة

من هي ترى بأن الحلف الأطلسي باستطاعته إحكام الطوق و الإحاطة الإستراتیجیةو 

ما یسمى بالشراكة ذلك في إطارمستقبلا، و الاستراتیجیةإضعاف خیاراتها الشرق والجنوب و 

مة الولایات المتحدة الأمریكیة وكل من الیابان وكوریا الجنوبیة بین الحلف بزعاالمباشرة و 

.1نیوزلنداو 

لا تفسح المجال لمواجهة بقوى عسكریة غیر متكافئة ه فإن الصین لا تسعى و ومن

توظف فیها قدراتها العسكریة الاقتصادیة أثناء المواجهة،  بل هي توظف هذه القدرات 

"استباقیا" في مواجهة ناعمة على الساحة العالمیة مما یمكن أن یصبح لاحق سندا أكبر إذا 

.2وقعت مواجهة عسكریة ما

ا، مركز الحلف الأطلسي في عامة الستین : نظرة استشرافیة ... و موقع العالم الإسلامي فیهعبد النور بن عنتر و آخرون، 1

28، ص2009الجزیرة للدراسات، الدوجة، 

29نفس المرجع، ص  2
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هو ما یعوض فكرة "المأزق ید الصین مواجهته بطریقة ناعمة و و الأمر الذي تر هو 

بالستیة هو یهدد صواریخمن محاولتها نشر الواقعي، حیث أن الصین و الأمني" للتصور

حلفائها الغربیین الأمر الذي جعل الدرع الصاروخي ام الولایات المتحدة الأمریكیة و بشكل ع

حلفائها.ة ملحة لحمایة أصدقاء الولایات و ألالأمریكي من شرق أوروبا مس

بالتالي فهذا الإجراء هو مهدد واضح للأمن الصیني، لأنه یقوض قدراتها في التحكم و 

ظام الدفاع الصاروخي في التطورات الإقلیمیة غیر المرغوبة خصوصا في حال توسع ن

إلى مجرد توجه وقائي منه فالمعضلة الأمنیة هنا تتحول بفعل التصور الصیني الأمریكي، و 

في ظل تغریر العلاقات مع دول أوروبا بشكل عام الأمر الذي یقلل من التصور بأن الصین 

هنا یصبح المأزق الأمني لیس حتمیة بل یمكن حتمل یمكن أن یهدد أمن أوروبا، و هي عدو م

ل توظیف المجان خلال نظرة الفواعل إلى بعضهم وتغیر سلوكهم باستعمال و التحكم فیه م

الدفاع الأمني الذي اتخذته الصین في نظرة السلبیة المرتبطة بالهجوم و الاقتصادي في أبعاد ال

هو الطرح الذي توافقه قیة، و تعاملها مع الوضع في حالة الدرع الصاروخي في أوروبا الشر 

دة الولایات المتحو قارب الاقتصادي الكبیر مع أوروباائیة" أي أن الإجراءات الصینیة بالتنب"ال

حلفائها فع الولایات المتحدة الأمریكیة و من شأنها أن تدمریكیة هي "إجراءات بناء ثقة"، و الأ

إلى اتخاذ نفس المسعى مما یجعل الطرفان یبحثان عن أدوات أخرى لتحقیق بقائهما بعیدا 

كذلك في تحقیق الأمن الدولي.و عن قضیة الدفاع و الهجوم البالستي

لصیاغات الاقتصادیة فإن المنظومة القیمیة للولایات على الرغم من هذه او لكن 

بقاء بالتالي فإن توجه سلوك هذا الطرف بشكل كبیر و الأطلسي هي التي فالمتحدة و الحل

لغربیة یبقیها "كعدو القیم اوتبني المعاییر و الاعترافعدم الصین خارج الإطار الغربي و 

ذلك وتهدیدا للأمن في منطقة المتوسط و الذي یصبح أكثر خطرا هو الأمر ومحتمل"، و 

السلاح الموجه لأغراض دفاعیة للدرع الصاروخیة أن السلاح الهجومي الصیني و لاعتبار

ال تواصل الأمریكیة في شرق أوروبا یجعل المنطقة معرضة لإرتددات أمنیة كبیرة في ح

ة الصاروخیة، إصرار الولایات المتحدة على بناء هذه المنظومالوضع على ما هو علیه و 

الذي یعتبر من القوى ل أمني جدید من منطقة المتوسط، و إضافة إلى هذا فإن ظروف فاع

تداخل النوویة في العالم و باعتبار أسلحته البالستیة المتطورة، فإن هذه المعطیات تشیر إلى
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ها ، والتي یصعب التعرف على معالم1یزید في تعقید هذه المنطقةبنیوي في منطقة المتوسط و 

هو ما یمهد إلى دور أكبر للصین في المنطقة خصوصا من الناحیة الجیوسیاسیة، و 

المتوسطیة في الجوانب الأمنیة بعد سیطرتها النسبیة على المجال الاقتصادي، وبالتالي تعقد 

المسألة الأمنیة في منطقة المتوسط بشكل أكبر و أوسع.

1 Eugenio Bregolat obilos, OP-CIT
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الثاني: سیناریوهات السیاسات الأمنیة الجدیدةالمبحث

تحولات الأمنیة الجدیدة و مدى تأثیرها على أمن دول جنوب لدراسة السیناریوهات المستقبلیة ل

المتوسط سیتم دراسة المتغیرات التالیة:

الفواعل الدولیة الجدیدة في المتوسط

التحول الدیمقراطي

السیناریو الإصلاحي:-1

الدولیة الجدیدة:الفواعل

الروسي في المنطقة المتوسطیة هدف اقتصادي محض, وهذا الهدف من التواجد الصیني و 

أن المنطقة الجنوبیة بالمنطقة, خاصة و ما سیسمح لإقامة العدید من المشاریع الاقتصادیة 

السلع الصینیة من ة استیعابیة للصادرات الروسیة  و للمتوسط تمثل سوقا استهلاكیا ذات قو 

الشاحنات. فنجد مثلا روسیا تسعى دائما إلى تنشیط فة كالآلات والمعدات والأجهزة و المختل

عوائدها من مورد مهم لدخلها القومي, إضافة إلى صادراتها من الأسلحة نظرا لما تمثله 

السیاحة مع ب المتوسط كتأمین حركة التجارة و مختلف المشاریع المشتركة لروسیا و دول جنو 

اهتمامها السیاسي مع هذه الدول خاصة مع حلفائها التقلیدین, كسوریا ولیبیا والجزائر.زیادة

لكلتا تعود بعائد اقتصادي مباشر القوتین إلى بناء شراكة إستراتیجیةوبتالي تسعى هاتین 

التطور الحقیقي لدول المنطقة الجنوبیة للمتوسط وذلك بتوفیر القوتین وتعود بالتنمیة و 

التكنولوجي الذي اعات خاصة في ظل التطور العلمي و غل في مختلف القطمناصب الش

التكنولوجیا الجدّ متطورة. وهذا ما سیسمح لدول نعیش عصر الرقمّنة و تتمتعان فیه بكوننا

المتمثلة ر المشاكل التي تعرفها المنطقة و الجنوبیة استغلال هذه المزایا في القضاء على أكب

الاستفادة المعرفیة من هذه التطورات والإمكانات التفتح العلمي و في البطالة و ذلك من خلال

دفاعیة متطورة في منطقة المتوسط توفر الاستقرار, ویساهم العصریة, كما أنه بوجود أسالیب 

المنشآت الاقتصادیة فیها.في حمایة مختلف 
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:التحول الدیمقراطي

بإسقاط الأنظمة التسّلطیة والدیكتاتوریة سیسمح الحراك الجماعي في بعض الدول المتوسطیة 

وإعادة بناء مؤسسي مستوعب لأسس الحكم أین سیسمح هذا بإنشاء مؤسسات المجتمع 

المجتمع المدني, وإقامة علاقات دبلوماسیة متینة إضافة إلى تشجیع أفراد ودمج المدني,

الاستقرار, ط الأمن و للمتوسط عبر توفیر شرو الأجنبیة اللجوء إلى المناطق الجنوبیةالدول 

الأمر الذي سیحفزها بربط العلاقات وتكثیف التعاون, خاصة في ظل التحدیات الأمنیة 

ظمة السیاسة الدیمقراطیة الحد من الصراعات الداخلیة للدول الجدیدة. كما سیسمح للأن

بخدمة ة, وذلكالعربیة, وذلك بقیام الدولة بدورها الطبیعي من خلال تحقیق العدالة الاجتماعی

.جمیع فئات المجتمع

السیناریو الفاشل:-2

:الفواعل الدولیة الجدیدة

منطقة تفاعلات سیاسیات دولیة هامة, نظرا للأهمیة تعتبر منطقة البحر الأبیض المتوسط

التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تتمتع بها خاصة وأنها دول نامیة خاضعة لمصالح 

تصور موحد لها یخدم الفواعل السیاسیین ) وهذا نتیجة لغیاب وتجذبات الدول العظمى(

مصالحها. خاصة مع ظهور تنافسات جدیدة على المنطقة أین أصبحت ملاذا للجمیع, 

فأصبحت المنطقة تشهد احتدام النزاعات المختلفة ومسرحا للتنافس الدول, وذلك بغرض 

سكریة المتواصلة بین هذه الفواعل, الهیمنة والسیطرة, ویتضح ذلك من خلال المناورات الع

للمتوسط زریة التي تعرفها الدول الجنوبیةموالعداوة المستمرة, وأكثر من ذلك فان الأوضاع ال

من خلال هذه السیاسات جعلها تمشي على أعصابها من حدوث مواجهة عسكریة أو نشوب 

حرب على المنطقة.

واء داخلیا أو خارجیا أفقدها السیطرة على فالأوضاع التي تعرفها الدول الجنوبیة للمتوسط س

أمام هذه القوى باستغلالها وتأثیر على القرارات أوضاعها الداخلیة مما أعطى الفرص 

ما تعیش علیه غالبیة الدول في جنوب المتوسط, فمثلا التدخل السیاسیة الخاصة بها وهو

لى جانب التدخل الأمریكي الروسي في لیبیا ومصر, لم یغیر أي شيء بل زاد الطینة بلّة, إ
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في سوریا...الخ.فمع ظهور مختلف التهدیدات الأمنیة الجدیدة في العالم أصبح جنوب 

المتوسط مركز تهدید.

:التحول الدیمقراطي

جه التحول الدیمقراطي على منطقة جنوب المتوسط غیر من توّ إن هیمنة الدول الكبرى

ستقرارالاعدم ل تشهد حالات لم نقل الكإنفیها, حیث أصبحت أغلبیة دول هذه المنطقة 

تكافئ مؤسساتي وهشاشة الأنظمة السیاسیة فیها. وما نراه في مختلف أنظمتها, بسبب غیاب 

في لیبیا وتعیشه سوریا وتونس ومصر الیوم ما سوى نتیجة ملموسة لعدم القدرة على تفعیل 

منظمات. ما سبب في سوء الحالة بشأن هذه الزملامختلف الأنظمة الخاصة باتخاذ القرار ال

هو ما نراه الیوم من خلال عدد اللاجئین من سوء اعیة لمختلف أفراد هذه المنطقة و الاجتم

الأوضاع الأمنیة والسیاسیة الداخلیة لهذه الدول.

عدّة دول, وأحسن إلىكما یمكن أن تسبب هذه التحولات الدیمقراطیة في الدولة الواحدة 

ما حصل في لیبیا.مثال على ذلك 

إلى السطح بسبب تدهور الأوضاع فضلا عن إمكانیة طفو الخلافات العرقیة والاثنیة

الاقتصادیة.

أثرت مما سبق یمكن ترشیح السیناریو الفاشل كنتیجة للتحولات الأمنیة الجدیدة, بكونهاو 

التي تشهدها سلبا على منطقة جنوب المتوسط وذلك یتضح من خلال التوترات والنزاعات

إلى جانب سوء الأوضاع الداخلیة.,المنطقة
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لقد شكلت نهایة الحرب الباردة، منعطف في دراسة العلاقات السیاسیة الدولیة، بحیث 

المفاهیم، التي تحولات مست العدید من النظریات و عرفت هذه المرحلة المجیدة سلسلة من ال

یعتبر مفهوم الأمن من الفواعل ضمن النظام الدولي، و استخدمت سابق في فهم سلوكات

أكثر المفاهیم الذي عرفت تحولات في دلالاتها، بحیث خرج هذا المفهوم عن إطاره الضیق 

من خلال هذه الدراسة حاولنا الوقوف على أهم ذي استخدم خلال الحرب الباردة، و ال

كیف انعكست لاحقا على الواقع الأمني في منطقة حولات التي عرفتها هذا النظام، و الت

تي لم تبقى بمعزل عن سلسلة التحولات التي عرفها النظام الدولي المتوسط، هذه المنطقة ال

الحساس الذي تتمتع له، كبیر، نظرا للموقع الاستراتیجي و الجدید، بل تفاعلت معها بشكل 

بحیث الأمر الذي جعلها تدخل في مسار هذه التحولات، خاصة على المستوى الأمني، 

رضت علیها مصادر جدیدة لتهدید أمنها، فالجنوبیة خاصة و عرفت الدول المتوسطة عامة و 

الحد منها، ضمن ستراتیجیات المناسبة لمواجهتها و محاولة وضع الاضرورة التفاعل معها، و 

من خلال هذه الدراسة، توصلنا في ولات التي عرفها النظام الدولي وكذا مفهوم الأمن، و التح

ن نلخصها في النقاط التالیة :هذا الإطار إلى مجموعة من النتائج و الاستنتاجات، یمكن أ

 عرف مفهوم الأمن نتیجة التحولات بعد الحرب البادرة، تحولا في مضمونه، حیث

ظهر إلى جانب الأمن القومي المرتبط كفاعل في العلاقات الدولیة، طرح جدید للأمن 

تطورت و من زاویة مغایرة، حیث أصبح الحدث عن الأمن الإنساني المرتبط بالأفراد، 

من جهة أخرى أصبحت ت والمقاربات النقدیة من جهة، و لنظرة مع النظریاهذه ا

معقدة للتهدید عصر العمولة تعرف مصادر جدیدة، و الفواعل في العلاقات الدولیة في 

ض الذي منها : قضایا البیئة، الإرهاب، الجریمة المنظمة، الأمراض... الخ. الأمرا

ة على استیعاب هذا لكم الهائل من إستراتیجیات قادر یستدعي ضرورة رضع آلیات و 

التهدیدات التي تجاوزت المصادر التقلیدیة التي اقتصرت فقط على التهدید العسكري 

أو العدوان الخارجي.
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اعیة، اجتمع یشمل أبعادا متنوعة اقتصادیة و هذه التحولات جعلت مفهوم الأمن یش

أدنى بین هذه مجدعلى مستویات متباینة مع وجود سیاسیة وأمنیة وبیئیة، و 

.اتیالمستو 

 لا تزال كنموذج بارز للسیاسات الأمنیة الأوروبیة، نظرا إن المنطقة المتوسطیة كانت و

بین ثلاث قارات إذ تصل بین أوربا التقاءالإستراتیجیة، كونها نقطة تماس و یتها ملأه

تربط بین عزب العامل العربي من خلال اتصاله یا وتعتبر بوابة لإفریقیا، و آسو 

المباشر بشرق الأوسك، بالإضافة إلى أهمیتها الاقتصادیة كونها تحتوي على ثروات 

تعد حیویة بالنسبة للذان تزخر بها منطقة جنوب المتوسط.إستراتیجیة

 نظرا لهذه المعاصرة عدة مبادرات تعاون، إلا أن الواقع فرض علاقات غیر متوازنة

ه المبادرات كانت أوروبیة طغى مجمل هذو بین جنوب مفكك و أوروبا موحدة،بین

جنوب مختلف مما جعل من هذه الأخیرة أن علیها عامل الشعبة بشمال متطور و 

تكون مستهلكة لا مشاركة.

 یغ ، من أبرز ص1995إن كانت اتفاقیات الشراكة المنبثقة عن مؤتمر برشلونة

للتعاون بین أكثر إرادة التي تعبر بحق أكثر شمولیة و التعاون الأوروبي المتوسطي، و 

الثقافیة. سیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة ، و الطرفین، فلقد مست كل الجوانب، السیا

بناءا على هذا قامت دول الاتحاد الأوروبي صلات تعاقدیة مختلفة عن طریق عقد و 

الشرقیة للمتوسط، إلا أنه یبقى حوار دول الضفة الجنوبیة و اتفاقیات شراكة مع أغلب 

عامل الدول الجنوبیة، مع نظریتها في الضفة الشمالیة أكونها حسن صیغة لت5+5

بعیدة عن التأثیرات السلبیة لقضیة الصراع العربي الإسرائیلي.

 المتمثلة في ثلاثیة الإرهاب الهجرة الغیر الشرعیة إن بروز مصادر تهدید جدیدة و

متوسیطة، مسار العلاقات الأورو جریمة المنظمة، جعلت البعد الأمني یسیطر على و 
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مما زاد من صعوبة معالجة هذه التهدیدات أنها لم تلق نفس الإدراك من كلا و 

الطرفین (الجنوب ،الشمال).

 الذي تعرضت لها الولایات المتحدة، 2001مثلت هجمات الحادي عشر سبتمبر

الاستراتیجي الأمریكي، هذه أعطت نقطة تحول في الفكر السیاسي و و علامة فارقة

ما هو أمني في سلوك الولایات المتحدة السیاسي، من خلال سیاسة الأسبقیة لكل

السلام عن طریق الحرب الوقائیة.

 كسب المواقع في یة لتكریس زعامتها على العالم، و في إطار سیاستها الرامو

أن المنطقة الجنوبیة تعد مرتعا لجماعات للقضاء على الإرهاب، خاصة و یتهااستراتیج

بذلك إلى اعتبارات جیو , تعد المصالح الأمریكیة في المنطقةدد إرهابیة متطرفة ته

إستراتیجیة، حیث تعتبر المنطقة الجنوبیة نقطة ارتكاز إستراتیجیة تتوفر على شتى 

بالطاقة، لذلك القوى العظمىالمؤهلات التي تجعل منها الخلفیة المناسبة لإمداد 

الخازن بوابة الصحراء الكبرى دم في المنطقة الغنیة بالمواد، و تسعى لإیجاد موضع ق

قد وجدت القائدة بالمنطقة المبرر لسیاستها بالتواجد.الرئیسي للنفط مستقبلا، و 

 لتنافسمسرحاالمتوسط جعلت منهاجدیدة في منطقة السیاسیة الفواعل الإن بروز

, وذلك من خلال سعي كل قوة الحفاظ على نظرا للأهمیة الاستراتیجیة التي تتمیز بها

الحها الشخصیة. مص
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